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المؤلفة في سطور 


تُعتبر أغاثا كريستي أعظم مؤلفة في التاريخ من حيث اتتشار 
كتبها وعدد ما ببع منها من نسخ؛ وهي -بلا جدال- أشهر مْن كتب 
قصص الحريمة في القرن العشرين وفي سائر العصور. وقد تُرحمت 
روايائها إلى معظم اللغات الحية؛ وقارب ما طبع منها بليرنيئ (ألفئ 
مليول) نسخخحة! 

ولدت أغاثا كريستي في بلدة توركي بحنوب إنكلترا غام ٠‏ 8هرا 
وتوقيت عام ١9175‏ وعمرها تحو خمسة وثمائين عاما. لم تذهبي 
أغانا قط إلى المدرسة: بل تلقت تعليمها في البيت على يد أمها التي 
دفعتها إلى الكتابة وشجعتها عليها في وقت مبكر من حياتهاء كما 
تخبرنا هي نفسها؛ فحيتما كانت نزيلة فراشها تتعافى من مرضي ألم بها 
سألتها أمها: "لماذا لا تككتبين قصة؟". أجابت فورأ: "ولكني لا أظنني 
قادرة على ذلك" ؛ فقالت الأم: "بلى» تستطيعين. حرّبي وسترين". عندئذ 
كتبت أغاثا أول رواية لها وعنوانها #ثلوج على الصحراء» وهي رواية 
رفضها التاشرون فلم تُدشّر قط. أما الرواية الثائية «القضية الغامضة في 
ستايلز»؛ التي ظهر فيها بوارو للمرة الأولى: فقد أدعلتها إلى عالم 
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الكتابة الرحيب» وذلك حين شرت -أخيراً- بعدما رفضها ستة من 


شت أغاثا طفولة سعيدة؛ إذ كانت صغرى ثلاثة أولاد لأب 
مرح مُحبّ للحياة وأم ذكية طموحة؛ وقد ظلَتْ -حتى آخخر حياتها- 
تذكر بينها الذي لدت ونشأت فيه بكثير من الشوق والحنين. ولكن 
هذه السعادة لم تدم؛ فقد توفي والدها وهي في الحادية عشرءٌ ملفا 
لأسرته مشكلات مادية لم تلبث أن أدحلت أغاثا في عالم المسؤولية 
واللروف الصعية. 


وحينما قامت الحرب العالمية الأولى تطوعت أغاثا للعمل في 
أحد المستشفيات ممرغة تساعد حرحى الحرب» وفي هذا المستشفى 
عملت بتحضير وتركيب الأدوية وتعرفت إلى السموم وتراكيبها مما 
كان له أثر بالغ الفائدة 5 كتاباتها الالاحقة عن الجرائم. 


وفي تلك الفترة تزوحت طيَّارا شاب اسمه آرشيبالد كريستي» في 
عام 1414: ولكنها الفصلت عنه عام ١17.‏ بعد موت والدتها يقليل. 
ولم ثلبث أن تروجت -مرة أخرى- عام ١5*٠‏ عالم الآثار الشهير 
السير ماكس مالوان» وهو الذي أمضت يرفقته سئوات من عمرها في 
المشرق (في العراق وسوريا ومصر) فجاءت أحداث عدد من رواياتها 
لتقع في هذه اليلادء مثل: اموت على التبل4 وتجاذوا إلى بغداد 
واحريمة في العراق». وحينما سافرت على مثن قطار الشرق السريع 
حرجت بواحدة من أشهر رواياتها: «جريمة في قطار الشرق السريع». 


لأجنيت بآنتي أحب كل طعام ججيد؛ وأكره الكحورل وكل ما يدل في 
صتعه الكحول. حاولت التدعين فوحدته بغيضاً ولم أحد ما يغريني 
بالتعلق به. أحب الأزهار؛ وأعشق البحرء وأهوى السفر ولا سيما في 
بلدان الشرق الأدنى. أحب المسرح وأكره الأفلام الناطقة إذ أعجر 
عن متابعتهاء وأكر ٠‏ الإذاعة وضوضايهاء وأبغض المدن وازدحامها". 


أما قصصها فتتميز بدقة احَبْكتها وترابط أحدائها ومنطقية 
تسلسلها. تغور فيها في أعماق النفوس البشرية محلل كوامنها باحدةٌ 
عن دوافعها بعبقرية فذة وبصيرة نافذة. وهي قصص «نظيفة» بريئة من 
إثارة المشاعر والغرائر وليس فيها ما يُححل أو يُسوء. وقد حرصت 
على أت تقول لنا فيها دائما: "لا بد أن ينتصر الخيير": و"الجريمة له 


ادك , 


أشهر أبطالها هي ركيول (هرقل) بوارو؛ والآنسة ماريل. أما بوارو 
فد :ولد» في قصتها المنشورة الأولى «القضية الغامضة في ستايلز»» في 
عام 157ء واستمر بالظهور في روايات لاحقة لمدة حمس وحمسين 
سنة حتى «قُتل» أخيرا في غام 141/8 في روايتها «الستارة». وهو محقق 
بلحيكي وشرطي متقاعد أهمّ ما يميّره ذكاؤه الخحارق (الناتج عن «الخحلايا 
الرمادية الصغير 0 في دماغه!) وشارباه العظيمان اللذان ليس لهما مثيل 
في الدنيا! وغاليا ما يرافقه -في تحقيقاته- صاحيه الشهير: الضابط 
المتقاعيد: الكابئن هيستئغزء الذي يتميز بطبيعته الطيبة وذ كائه المتواضع 
وححيه الكبير لبوارو. 


وأما الآنسة ماريل فهي عانس عجوز ذات ذكاء بالغ وإدراك 
#حيب: وتتمتع بققدرة فدّة على الملاحظة والتحليل وفهم عميق للنفس 
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البشرية بحيث تكشف أسرار الجرائم مستفيدة من شيكة واسعة من 
الأصدقاء والمعارف و العلاقات الاجتماعية الماحصة, 


كت أغانا 5 ريستي هن روآيات وق قصص الجريمة سبعا , وستين 
رفاية طويلة وغكشرات من القصصن القصيرة التي شرت في اواث 
عشرة مجموعة؛ وبذلك يكون عدد ما نشر لها من الأعمال البوليسية 
ثمانين كتابا. كما كتبت ست روايات طويلة رومانسية باسم مستعار 
هر ماري ويستما كرتب ف عبت شر غسم عحية أشهرها مصيدة 
الفتران» التي تُعتبر أطول المسرحبات عرضاً في التاريخ؛ إذ مار 
ُعرض في لندن (دون انقطاع تقريبً) منذ عام ا 
عاماً! أما سيرة حياتهاء التي كتبتها قبيل وفاتهاء فقد نُشرت بعد موتها 
بعام واحدء وسوف نقم ترجمتها إلى قرائنا (مع كتاب ذكرياتها الآخر 
تعالي أخيريني كيف تعيشين» الذي تشم ته ماع 7 وصرذات فيه 
ذكرياتها عن رحلاتها مع زوحها): حيث ستكون هذه هي المرة الأولى 
التي يترجّم فيها هذان الكتابان إلى اللغة العربية. 


+ *« ينا 


للا 


الفصل الأول 


أخر جني الأطياء -أخميرً- من لفائف الحص بعدما عانيت منها 
ما عانيت» وجاءتني الممرضات يحاولن حملي بكلامهن المعسول على 
تحريك أطرافي بحذر. وفيما أنا مستاء من حديثئهن معي و كانتي 
طفل رضيع أخبرني ماركوس كنت بأن علي الذهاب للعيش في 
الريف قائلاً: هواء نقي وحياةً هادئة دون أي عمل. .. هذه هي 
الوصفة التي أقدمها لك. ستتولى شقيقتك رعايتك هناك. كل ونم 
وقلد أفراد مملكة النبات قدر الإمكات. 


لم أسأله إن كان باستطاعتي الطيران من جديد؛ فمن الأسغلة 
ما لا يستطيع المرع طرحه لخشيته من الإحابة. وللسبب ذاته فإئتي 
لم أسأله -خلال الأشهر الخمسة الأخيرة- إن كان سيحكم علي 
بأن أبقى مستاقياً على ظهرني طيلة حياتي . كنت خائفاً من تطمين 
متملق لممرضة تقول لي: “كف عن ذلكه :ما هذا المسوال! تسن لا 
نسمح لمرضانا بأن يتحدثوا بهذه الطريقة!". 


ولذلك لم أسال... وفك مضى الأمر على هآ يرام وتبين أنني لن 
أكون مُقعدا عاجزا؛ فقد استطعت تحريك ساقي والوقوف عليهماء 
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ثم استطعت أخيرا المشي بضع خمطوات. ولئن كنت أشعر وكأنني 
طفل حُسور يتعلم الشّرْج بركبتين مرتعشتين وقدمين ملفوفتين بالقطن» 
فإن ذلك لم يكن سوى ضعفي لن يلبث أن يتتهي. 


وقد أحابني ماركوس "كنت (وهو طبيب قدير) عن السوال 
الذي لم أسأله؛ إذ قال: سوف تتنعافى تماما.لم نكن متأكدين حتى 
بوم الثلاثاء الماضي عندما أجرينا للك ذللك الفحص النهائي؛ أما الآن 
فأستطيع إيلاغك بكل ثقة. ولكن... سيكون الطريق طويلاً وريما 
يبعث على السام. فعندما يتعلق الأمر يشفاء الأعصاب والعضللات 
فاك 8 11 مساعدة الجسد: وقد يؤدي أي استعحال إلى 
أخرى! 2 
الأمور بتمهل وبارتياج» الإيقاع هنا بطيء تماما. ليبس جحسدك 
وحده هو الذي ينبغي أن حي نايك فد مشت ييا 
اشطرارنا إبقاكك خاضعا در وال 


وبفضائحها 1077 واهتم بجيرانك كما ينبغي. بل لو 
كان لي أن أنصحك لأشرت عليك بأآن تذعب إلى مكان ليس لك 


لا شيء أشد وطأ على المرء من اندفاغ أصدقائه لزيارته 


متظاهرين بالشفقة عليه فيما هم منشغلوك بشوونهم الخاصة» فلا 
يلبث الواحد منهم أن يبدأ بالحديث: ولك تدر زايا حيزق. ها 


رأيكم أنتم؟ أوهء بالتأكيد. لا بد أن أخبرك يا حبيبي.. ماذا تحسب 
باستر قد فعل الآن؟ 

كلا لا أطيق شيا من ذلك.. حتى الكلاب أكثر حكمة؛ نهي 
تزرحف مبتعدة إلى زاوية هادئة وتلعق جراحها ولا تعود إلى عالمها 
إلا بعد أن تبرأ من عللتها. 


وهكذا قمتُ وجوانا -بعد بحث محموم في سجلات وكلاء 
العقارات عن بيت في الحرر البريطانية- باعتيار البيت المسمى 
"ليتل فيرز” في لايمستوك كأحد الاحتيارات لمعاينته؛: وكان السبب 
الرئيس 2 هذا أننا لم نر لايسعوك أبداً من قبل» ولم نكن 
الإترف ليذ تايلك المنطقة سا اله يترا اسار ندر يمل 

وعندما رأت حوانا 'ليتل فيرز" قَررَت على الفور أن هذا هو 
البيت الذي ؛ على بعد نصف ميل تقريبا مارج 
يسعوك عفاي 6 ١‏ السباخ. وهو بيت أبيض أنيق 
نائلة من الما ز الفيكتوري مطلية باللون الأخضر الفاتح: 
ويشرف على منظر جميل فوق أرض منحدرة مغطاة بالنباتات: وإلى 
الأسفل يرتفع برج كنيسة لايمستوك من الناحية اليسر عن . 

كان البيث ملكا لأعوات عوانس من عاللة بارئن لم يبق منهن 
على قيد الحياة إلا واحدة هي الصغرى» واسمها الآنسة إميلي. 
واكانت الآنسة إميلي بارئن امرأة مسنة رائعة صغيرة الحجي ذات 
شكل يوحي بانسجام لا يُصِدّق مع بيتها. وقد شرحت لجوانا 
يصوت ناعم فيه نبرة اعتذار بأنها لم توحر بيتها من قبل أبداء وأنها 
في الحقيقة ما كانت لتفكر بفعل ذلك..."ولكن الأمور - كما ترين 


د" 


يا عزيزتي- قد تغيرت كثيراً هذه الأيام... الضرائب بالطبع؛ ثم إن 
هناك أسهمي التي كنت أظنها دوما انكبارا مأموتا والحقبقة هي 
أن مدير البنك نفسه قد أشار علي ببعضهاء ولكن يبدو أنها لا تريح بح 
شيئاً هذه الأيام. وهي أسهم أجنبية بالطبع! وهذه الحال تجعل الأمر 
صسعبا للغاية. أنا واثقة من أنك ستفهمينني يا عزيرتي؛ فأنت تبدين 
لليفة جد ولن تغتاطي لما سأقرله: إن المرء لا يحب قكرة تأجير 
بيته للغرباء... ولكن يحب عمل شيء ٠‏ كما أنني -بعد أن رأيتنك- 
سأكون سعيدة لوجحودك هنا... فالبيت يحتاج إلى حياة شابة» ولكن 
لا بد أن أعترف بأنني لا أحبذ فكرة وجود رجال هنا!". 


مارم عرف موا 09 تمالكت 
الآنسة إميلي نفسها بشكل جيد وقالت: يا عزيزتي: فهمت... ياله 
من أمر محزن! حادتة طئرة؟ عولاء الغباب كش همان جدا. وعلئ 
هذا فسيكون أعتوك -عمليا- رجلا مقعدا... 


بدا أن تلك الفكرة قد هَدّات السيدة اللطيفة السغيرة؛ إِذ يفترض 
ألا انغمس في مثل تلاك الأنشطة الذكورية الخشنة التي تخشاها 
إميلي بارتن. وحبين استفسرت بحياء إن كنت أدحن قالت جوانا: 
يدن كمدغسة؛ وأنا الأخرى كذلك! 


- بالطبع؛ بالطبع. هذا غباء مني.. أحشى أتني لم أتغير مع 
الزمن! كانت أخواتي جميعهن أكبر مني سناء وأمي العزيزة عاشت . 
حتى بلغت السايعة والتسعين... تضوري! وكانت شديدة السك 
بالانضياط. نعم؛ نعم: الكل يدععن الآن... الشيء الوحيد هو انه لا 
توجد في المتزل منافض للغائف التبغ. 


ندرا 


قالت حوانا إننا ستحضر معنا الكثير من السنافض: وأضافت 
مبتسمة: لن نضع أعقاب لفائف التبغ على أثائك الحميل؛ هذا وعد مني 
لك؛ فأنا لا شيء يغيظني أكثر من رؤية الناس يفعلون ذلك. 

وهكذا تمت تسوية المسألة؛ واستأحرنا ليتل فيرز لمدة ستة 
أشهر مع يار التمديد لعلاثة أشهر أخرى» وأوضحت إميلي بارتن 
لجوانا بأنها شخصياً ستكون مرتاحة حدا لأنها ستعيش في شقة 
تابعة للخادمة "فلورنس المخلصة" التي كانت تعمل لدى إميلي ثم 
تروجت "بعد أن عاشت معنا خمسة عشر عاما". قالت: إنها فتاة 
لطيفة وزوجها يعمل في مهنة العقارات. لديها بيت حميل في 
الشارع العام للبلدة» وغرفتان جميلتان في الطابق العلوي. أكون 
مرتاحة تماما هناك وستكوت فلورنس سعيدة جنا لوحودي عندها. 

وهكذا بدا كل شيء مرضياء وثم توقيع العقدء وانتقلتُ مع 
حوانا إلى البيت. وبما أن بارتريدج» خادمة الآنسة إميلي: قد واققفت 
على البقاء: فقد كنا موضع رعاية جيدة؛ وذلك بمساعدة 'فتاة” 
كانت تأتي كل صباح» وكانت تبدو نصف بلهاء رغم أنها ودودة. 

كانت بارتريدج امرأة متجهمة شديدة عنيدة في أواسط 
عمرهاء وكانت ماهرة في الطهي. ورغم أنها استاءت من مسألة التأخخر 
في العشاء (إذ كانت عادة الآنسة إميلي أن تنتاول عشاء عنفيفا من 
البيض المسلوق) إلا أنها كفت نفسها مع أسلوبنا وذهيت أبعد من 
ذلك إذ اعترفت بأنني أحتاج لتقوية حسدي وتغذيته. 


وعندما استقرت أمورنا ومضى أسبوع على وجودنا في البيت» 
جاءت الأنسة بارتن باحتشام وتركت لنا بطاقات تهثة. ود حذت 


ارقا 


حذوها كل من السيدة سيمتغتن زوجة المحامي؛ 0 
شقيقة الطبيب؛ والسيدة كالثروب زوجة الكاهن والسيد باي من 
موسسة برايورز إيند. وقد تأثرت جوانا كثيراً هذه اللفشة وقالت 
بصوت متهدج: لا أكاد أصدق أن أولدك الناس قد زاروتا خقا... 
وبيطائات تهنعة! 


قلت: هذا لأنك يا عزيرتي لا تعرفين شيداً عن الريف. 

- هراء. لقد أقست مع الناس في الريف كثيراً قي العديد من 
العطل الأسبوعية. 

- هذا لا يستوي أبداً مع العيش في الريف. 

أنا أكبر من حوانا بخمس سنوات: وإني -حين انذ كر البيت 
الأبيض الكيير القديم الذي كنا نعيش فيه و السقول التي تمعد أسفل 
منه حتى تصل إلى التهر- تدك كيو اعت أزحف تحت شلك 
العليق دون أن براني البستاني» ورائصة الغبار الأبيض في الإاسطيل: 
وصوت حوافر الحصان وهي تضرب الأرض في داغخل الإسطبلات. 

ولحن عندما صرت في السابعة وصارت جوانا في الثائية من 
عمرها ذهبئا لنعيش في لتدن مع إحدى العمات؛ ومنذ ذلك الحين 
أصبحنا نقضي الأعياد هناك في حضور المسرحيات والتنره في حدائق 
كينسينغتن في القوارب؛ ثم اعثدنا لاحما الذهاب إلى صالات التزلج؛ 
وفي شهر آب كنا نذعب ونقيم في أحد الفنادق الساحلية. 

قلت لحوانا وأنا أتأمل كل هذه الذكريات وأشعر بور 
الضمير لإحساسي أنتي أصببحت مريضا أنانياً: سستكون حياة الريف 
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هذه مخحيفة بالنسبة لك... ستفتقدين كل شيء؟؛ فأنت تحبين الحياة 
الاجتماعية مما لا يتصور وحوده في هذا الريف لواديع..: 

ضحكت جوانا وقالت إنها لا تهتم لذلك على الإطلاق: ثم 
أضافت: بل إنني في الواقع مسرورة جداً للهروب من ذلك كله. لقد 
سكمت حقاً الأماكن المزدحمة. ورغم أنك لن تكون متعاطفاً معي 
إل أن أقرل لك بأن قلبي قد انكسر على فراق بول» وساحتاج 
فترة طويلة حتى أتغلب على ذلك. 

كنت مرتاباً في كلامها هذا؛ فسيرة حوانا في علاقتها بالشبان 
بحاي قلق نالحد اكات تع عاذ نض عب مون 
لشاب ضعيق الشخصية تماماء ودائماً ما يكون ذلك الشاب ل 
لم يفهمه أحد". وهي تنفق الوقت في الإصغاء لشكاواه وتعسل ككل 
عافي وسعها حتى تحصل له على الاعتراف العام بقدراته. و يعد 
تللك... .- عندما يسبع ناكرا للحميل: ؛ تصاب بجحرح في الصميم 
وتقول إن قلبها قد الكسر... إلى أن يآتي الشاب الكئيب الذي يليه؛ 
ويكون ذلك عادة بعد ثلاثة أسابيع من الشاب الذي قبله! ولذلك لم 
أحما ل مسألة قلب جوانا الكسير على محمل الحدء ولكني أدر كت 


بأن الحياة في الريف كانت مشل لعبة جديدة بالنسبة لشقيقتي 
الجذابة. 


قالت: على أية حال فإنني أبدو على ما يرام؛ ألبس كذلك؟ 


أمعنت النظر فيها أتفحصها ولم أستطع موافقتها على ما تقول. 
كانت جوانا قابس ملابس رياضية» وهذا يعني أنها كانت تلبس تسورة 
ذات مربعات أبعد ما تكون عن الذوق. أما نصفها العلوري فقد غطته 


لحرن 


بكترة سحيفة وصغيرة ذات أكماع قصيرة. وكانت تليس جوارب 
من الحرير: وحذاء رياضيا جديدا لا عيب فيه. 

قلت: كلت؛ كلك غخطأ. كان يحب أن ترتدي تنورة صوفية 
من التويدء ويفضل أن تكون عحضراء داكنة أو بنية باغتة. ويمكدك 
أن تلبسي فوقها كنزة كشمير حميلة؛ وربما سترة من الصوف وقبعة 
من اللياد وجوارب سميكة وحذاع قديما. و عمد هسا. .. وغدتها 
فقط... ستجدين نفسك متسجمة مع المصيط هنا في الشار ع العام 
لبلدة لايمستوك؛ ولن تكوني نشازاً كما أنت الآن. 

ثم قلت مضيقاً: كما أن وحهك كله خطأ أيضاً. 

- وما العيب فيه؟ لقد وضعت عليه أفضل مسحوق للتجميل. 


- بالضبط. لو سبق لك العيش في لايمستوك لعلمت أن 
الأفضل أن تضعي قليلاً من البودرة حتى لا يلمع أنفك: وريما أثرا 
من أجمر الشقافء دوت هيالغة فيه؛ وتبقي على حاجبيك كماهما 
بدلا من اختصارهما إلى الربع. 


قالت: أتظنهم سيرونتي 


قهقهت جوانا ويدت مسرورة جداً وقالت 
فظطيعة الشكل؟ 

- كلاء سيرونك غريبة الشكل فقط! 

عادت جوانا تتفحص البطاقات التي تركها زوارنا. زوحة الكاهن 
وحدها هي التي كانت محظوقلة رأو العكس!) في العثور على حوانا 
في البيت. قالت حوانا بحماسة: أعتقد أن هذا المكان رائع فعلا يا 
حيري حميل وممتع ويتتمي للعالم القديم... لا يمكن للمرء أن 


لمن 


عع كنا نديد هراءئ إلا أنني وافقتها؛ ففي بلدة 
مثل لايمستو توك لا يمكن أن يحدث شيء سيء. . ولعله من الغريب 
أننا تلفينا بعد أسبو ع واحد فقط من ذلك الرسالة الأولى! 
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أرى أنني قد بدأت بداية سيئة... فأنا لم أعط أي وصف لقرية 
لايمستوك؛ ويدون فهم لطبيعة لايمستوك يستحيل فهم قصتي. 

في البداية أقول إن لهذه البلدة الصغيرة حذورا تمتد في الماضي. 
كانت لايمستوك في زمن الفتح النورماندي بلدة ذات أهمية: 
الاب دوواد دينية بالدرجة الأولى. كان في لايمستوك دير 
للرهيان: وقد حرج هذا الدير سلسلة طويلة من الرهبان الطموحين 
ذوي النفوذ. و كان لوردات وبارونات المناطق الريفية المحيطة 
ينقربون من الكئيسة عن طريق مح الدير جزءاً من أراضيهم. وهكذا 
أصبح دير الرهبان في لأيمستوك غنيا ومهما وضاحب نفوذ في 
المنطقة لعدة قرونء ومع ذلك فقد جاء الوقت الذي جعله المسلك 
هتري الثامن يقاسم أقرانه من الأديرةٌ نفس المصير. ومتدذ ذلك الحين 
أصبحت إحدى القلاع هي التي تسيطر على البلدة» فيما يقي للدير 
بعض الأهمية بما له من ثروة وحقوق وامتيازات. 

وبعد ذلك تراجع -في القرن الشامن عشر- المد الحضاري 
للبلدة فانهارت القلغة؛ ولم تمر بالقرب من اليلدة أي من خخطوط 
السكك الحديدية أو الطرق السريعة» وتحولت إلى بلدة ريفية 
صغيرة غير هامةء تمتد الأرض السبخة من ورالهاء وتحيط بها 


يننا 


المزار ع والحقول الهادئة. 


كان يقام فيها سوق مرة كل أسبوع؛ وفي ذلك اليوم كان 
المرء عرضة لمصادفة الماشية في الأزقة والطرقات. وكان يقام فيها 
سباق يل صغير مرتين في كل عام لا يشارك فيه من الخيول إلا 
كل مغمور لم يسمع يه أحده وكات فيها شارع عام وحيد جميل 
تحف به يبوت فخمة يخرّب تناسقها وجود واجهات المحلات في 
طوابقها الأرضية وهي تعرض الكعك أو الختضار أو الفواكه. وكان 
في الشارع العام محل كبير للأجواخ؛ ومحل كبير مهيب للأدوات 
المعدنية: ومكتب بريد مبهرج» وصك من العسلات المشائرة الي 
لا هوية لهاء ومحلان متنافسان لبيع اللحوم؛ و"مختازن دولية". كما 
كات فى الشار ع ليب وني تصلياة) و كة اعشلة سيفيد ينا 
شيد بنياتها عام ألف وأربعمئة وعشرين وفيها بعض الآثار السكسونية. 
و كان في القرية -بالإضافة لذلك كله- مدرسة جديدة سيئة 
التصميم: و حانتان. 


هكذا كانت لابمستوك. وبتشجيع من إم. 1 
لزيارتنا كل من هب ودب في القرية» وكان على حوانا أن ترد -بعد 
ذلك- على كل تلك الزيارات بعد أن اشترت قفازين وأعيذدت تلبس 
قبعة من المحمل ليس ثمة أسوأ منها. 

بالنسبة لناء كان ذلك كله جديدا ومسلياً؛ فنحن لن نعيش غناك 
إلى الأبد. كانت -بالنسية لنا- مجرد فترة استراحة؛ ولذلك أعددت 
تنفسي للالترام بتعليمات الطبيب والاعتماع بجيراني.وقد وحدنا دنا 
وجواناجد في ذلك متعة عشطيمة, 


نا 


تذكرت تعليمات طبيبي ما ركوس كدت في الاستمتاع بالفضالح 
فمحلينة؛ وإن كنت لم أخمن كيف ستصل تلك القضائح إلنى 
مسامعي. . ولكن الغريب في الأمر أن الرسالة -عندما وصلتنا- س لتنا 
أكثر من أي شي أحر. أذكر أنها وصلت وقت الإفطار. تلبتها 
بتكاسل كما يفعل المرء حين يمر الوقت بطيئاً فيجد لذة في إطالة 
كل حدث إلى أبعد مدى له. وجدتها رسالة محلية تحمل عنوانا 
مطبوعاً على الآلة الطابعة؛ ففتحتها قبل الرسالتين اللثيين كانتا 
تحملان أعجام بريد لندن؛: و كانت إحداهما فاتورة غير مهمة والثانية 
من أحد أقاربي المضحرين. 

كانت الرسالة مشكلة من كلمات وحروف مطبوعة تم قصها 
ثم إلصاقها على ورقة. نظرت إلى كلماتها بعض الوقت دون فهمهاء 
ثم شهفقت. وقد عبرت الرسالة -التى استحدمت فيها عبارات بذيدة 
عدا- عن راي كاتبها بأنناء أنا وحواناة لسنا أشقاء. 


كانت حوانا تعس وهي تنظر إلى بعض الفواثيرء فرفعت 
برها وقّالت: هاة؛ ماذا في الأمر؟ تبدو 1 


قلت: إنها رسالة مغفلة من التوقيع وقذرة جدا. 


كنت ما أزال أعاني من الصدمة؛ إذ لم يكن للمرء أن يتوقع مكل 
هذه الأمور في لايمستوك الهادلة. 

أظهرت جوانا اهتماماً شديداً على الفور: حقا؟ ماذا تقول؟ 

كنت قد لاحظت في الروايات أن الرسائل المغفلة من التوقيع: 
(التي تكون ذات طبيعة سيئة مقززة» يتم تجنب عرضها على النساء 
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قدر الامكان. ويعني هذا ضمنا ضرورة حماية الساع -مهما كلف 
الأمر- من الصدمة التي يمكن لتلك الرسائل أن تتركها على أجهزتهين 
العصبية الحساسة. ويوسفني القول أن عدم عرض الرسالة على جوانا 
لم يخطر يبلي أبنأ ققد سلمتها لها على القورء ولكتها برهدنا علوا 
صحة إيماني بصلابتها يعدم إظهارها لأي انفعال غير السرور. 

- يلها من رسَالة عذرة تنظيعة| سفت كرا عن الرشَائل 
المجهولة؛ ولكني لم أرٌ واحدة من قيل. أهي دائماً هكذا؟ 


- لا يمكنني أن أخبرك... إنها أول تجربة لي أنا الآخر. 
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قتاة عجرها أعلها! 


- نعم؛ ومما يشجع على هذه النظرة أ 
القامة داكن اليشرة ذا قلف علوي 


زوقاء العينين وصغيرة الجسمء وأنا اشبهه و 


ن أيانا كاني علا طر 
ات 0 


م شأن حك أن يغلدنا أخوين. 

- هناك شحص لم يرنا كذلك بالتأكيد. 

قلت عوانا إنها نزي عدا الآمر مما حدا: اكت بار سيل 
من طرفها وسألت عمًا ستفعله بها. قلت: أعتقد أن الإجراء الصحيح 
هو إلقاؤها في النار باشمتزاز. ثم قمت بتطبيق ذلك؛ فصفقت جوانا 
باستحسان قائلة: لقد فعلت ذلك بطريقة جميلة؛ كان يحب أن 
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تكون مملاً. من حسن حظنا أن النار ما زالت متقدة» أليس كذلك؟ 
وانقتها قائلاً: من شان شلة المهملات أن تكوت خلا اقل 
درامية. كان بوسعي طبيعا إشعال المار فيها بعود ثقاب ومراقبتها 
وهي تصسترق ببطع. 
- إن الأشياء لا تحترق عندما تريدها أن تحترق: بل هي 
تنطفىء؛ وريما توحب عليك إشعال العديد من أعواد الثقاب. 


نهضت وذهيت صوب النافذة؛ ثم التفعت بحدة وهي تقف 
وقالت: ترى من الذي كتبها؟ 


يريت موس محوسه 


- عع .. وا يم 


- إنهم كذلك... هذا مجرد شخص معتوه غير سوي. 
- أفلن ذللك. إنه عمل بغيض... ثير الاشمئرزاز! 


بعد أن حرجت إلى ضوء الشمس فكرت في كلامها فوجدتها 
مصيبة فيه تماما: كان عملا قثرا. لقد كره أحدهم مجيثنا إلى 
هنا .. كره أحدهم ما تتمتع به جوانا من حمال في ناضر صَبَغنة 
المدنية... أراد أحدهم الإيذاء. ربما كانت أفضل طريقة للتعامل مع 
هذا الأمر هي الضحك منه؛ ولكني شعرت في أعماقي بأنه لم يكن 
مضحكا| 


حاء الدكتور أوين غريفيث ذلك الصباح. كان من دأبه أن 
يقوم بعمل 'كشف أسبوعي شامل علي؛ وقد أحسست أنني أحبيت 
ذلك الطبيب اح احم ريك الونة ذا أساوت غريب في العتر ا 


وكات يداه ماهرئين ناعمتين. أما كلامه فكان متردداً متقطعا] ' 


حجولاً بعض الشيء. 


تكون على ما يرام» أليس كذلك؟ عل أنا متوهم أم أنك حقا معكر ا 


المزاج هذا الصباح؟ 


- اكاو. - وصلعي رسالة شديدة اللاءة معقلة من التوعيع مم 


قهوة الصباحء وقد تركت شيعا من المرارة في فمي. 


ألقى حقيبته على الأرض؛ وانفعل وجهه الأسمر النحيل وهو 
يقول: هل تريد القول إنلك تلقيت أنت أيضا واحدة منها؟ 


أثار ذلك اعتمامي فقلت: فقد انتشر الكثير منها إذن؟ 

- نعم هئذ بعض الوقت. 

2 فهمت... كان انطياغي أن كرننا غرباء عنا لا يلقى ترحيباً: 
- كلا ليس لهذا علاقة بالأمر. إنه مجره... 

سكت قليلاً ثم سأل: ماذا كانت تقول؟ 


- سأحبرك بكل سرور. كانت تقول إن الفعاة الرائعة النيا 
أحضرتها معي ليست أختي... ولا تكاد تقربني! وأنا أستخدمٌ -هنا- 


زذانا 


كلاماً 2 عهنيا لم يرد في الرسالة. 


احم وحهه الأسمر غضبا وقال: تبأ لهذا الأسلوب! أرجو ألا 
يكون أعتك قد تضايقت؟ 


- إن جوانا تبدو رقيقة كالملاك؛ ولكنها فتاة عصرية وصلبة 
إلى بحد يعيد. وجحدت الرسالة مسلية جداء فهى لم تصادف مثل هذه 
الأمور في حياتها من قبل! 

قال غريقيث بحماعة: كيت آمل ألا تصادفها. 

قلت بصلابة: وعلى أية حال فإنني أرى أن هذه هي أفضل 
طريقة للتعامل مع الأمر... التعامل معه باعجاره أدرا شكنيفا تنافا. 
- نعم. إنما... 
- بالضبط. المشكلة تكمن في "إنما" هذه! 
- المشكلة أن مثل هذه الأشياء ما أن تبدأ حتى تتطور. 
- هذا ما أطلنه. 
- إنها حالة مُرَضْيّة بالطبع. 
أومات موافقا ثم سالته: أتوحد أية فكرة عمّن يقف لف ذلك؟ 
سببين. فهي قد تكون محددة.. موجهة لشخض معين أو 
العتموعرة ص الأشختاص»: وهذا يعني أنها ذات داقع و يشعر عماحبها 
إضفينة أو طلم (أو هكذا يظن) ويحتار طريقة سرية ماكرة احفيذها 


أححد 
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ابنسم الطبيب ثم أضاف: رسالة سيمنغتن اتهمته بعلاقات غير 
شرعية مع الموظفة التي تعمل عنده... أي الآنسة غيتش المسكينة» 
التي تجاوزت سن الأربعين؛ وتلبس نظارة؛ ولها أسئان كأستان 
الآرتب. وقد أذ سيمنغتن الرسالة إلى الشرطة مياشرة. أما رسائلي 
تتهمني بمحالفة أداب المهنة مع مرضاي من النساء ... كلها 
رسائل سخحيفة وصييانية: لكنها رسائل حاقدة إلى حد مخيف. 


وهي طريقة وضيعة مقرفة: ولكنها ليست -بالضرورة- ضربا 
الجنون؛ وفي هذه الحالة يسهل تتبع من كتيها... فتجده إما خخادما 
صرف من العمل أو امرأة غيورة... وهكذا. ولكن إن كانت عامة 
وليست محددة فإنها تصبح أكثر خطورة. ترسل الرسائل دون 
تمييزء وهي تودي هدفا يتمثل في النتفيس عن إحباط كاتبها. وكما 
قلت: فإن ذلك مرض بلا ريب. 0 الحنون: وفي ثهاية الا ر 
تقب الشخص القاعل لفجد أنه -غاليا- شاعص أيعد ما يكون عا 
الشكوك؛ وينتهي الأمر. لقد انتشرت عثل هذه الظاهرة بشكل فظيم 
في الجائب الأخر من الإقليم العام الماضي... وظهر في النهاية أنهآ 
رئيسة قسم القبعات في موسسة كبيرة للملبوسات. كانت امرأة 
هادئة ومهذية. .. وكانت تعمل في الموسسة منذ سنوات. وأنذكا 
شيئاً مشابهاً حدث أثناء عملي في الشمال» ولكن ظهر أن ذلك 
ناتجاً عن حقد شخصي بحت. ومع ذلك: فقد رأيت أمورا 
وهي -بصراحة- عمل يخيفني! 


تجهم و هه وقال: ومع ذلك تأنا خائف؛ فهذه الأشياء قد 
تكون حطرة. 
- أل ذلك. 


- رغم أنه تصرف صبياني مناكف وبذيء فإن إحدى هذه 
اأسائل ستصيب هنفها عابسلا أم [ججلا. وعندها: الله -وحده- يعلم 
هذا سيحدث! إنني خعائف أيضا من تأثيرها على العقول البطيئة 
الشكاكة غير المتعلمة؛ فإذا ما رأى هؤلاء شيئا مكتوبا فإنهم 
40 11 يعتقدون سبع عدوا سيم 

- لا أظن ذلك. يصعب الجزم بالطبع؛ لأن من يتلقوتن 
الرسائل لا يخرجون للإعلان عنهاء بل هم يلقون بها في النار. 

سكت قليلاً ثم قال: لقد تلقيتُ أنا واحدة» وتلقى المح 
سيمنغتن واحدة؛ ومريضان من مرضاي المساكين أخبراني عنها. 


كتبت - بالفعل- / يد أمي 
قال أرين: "أحناة", لم ذهب, 


عندما فكرت لاحقا في كلمته تلك وجدتها تثير القلق. 


- أهي كلها متشابهة؟ 2 
- نعم. إنه عزف واضح على موضوع الحتس... هذه ناه 
مشتر كة فيها. 
وا دين 


الفصل الثاني 


لن أزعم أن وصول رسالتنا المُغفلة لم يترك أثرا سينا علية 


فالواقع أنها فعلت: ولكن -في الوقت ذانه- سرعان ماء 


المرضرع عن تمي ذلك أنني لم آعذ الرسالة -في ذلك الوقفت- 


على محمل الجد. أذكر أننتي كنت أحدث نفسي وأقول إن 
الأمور ربما تحدث كثيرا في القرى النائية. ريما كانت تقف + 


هنا الام انزآة متعرّية اللوعة ييل بل جعل تعنتها موسوعا حا 


وعلى أية حال فإن كانت الرسائل بمفل تلك الصبيانية وا 
كتلك التي تلقيتاها فإنها لا يمكن أن توذي كثيرا. 


وقعت الحادثة التالية -إن صح التعبير - بعد حوالي أسبو : 


عندما أبلغتسي بارتريدج وهي تزم شفتيها بأن بياتريس (الخخادمة الم 
تأتي للمساعدة نهارا) لن تأني في ذلك اليوم. 
قالت بارتريدج: لقد فيمت يا سيدي أن الفتاة متضايقة. 
لم أكن متأكداً مما كانت بارتريدج تلمح إليه؛ و 
ظلننت؛ مخطناء أن في الأمر آلاماً معرية كاتنت بارتريدج أكثر ره 


دنا 


وتهذيياً من أن تشير إليها بشكل أكثر مباشرة. قلت لها إتني آسف 


١‏ ' انلك وأرجو أن تكسن حالتها عما قريب. 


قالت بارتريدج: إن الفتاة تتمتع بصحة ممتازة يا سيدي. إنها 
متضابقة في مشاعرها. 
قلت بارتياب: أوه! 


أكملت بارتريدج: بسبب رسالة تلقتها... وفهست أن الرسالة 
عرض بها. 

وقد حعاني وحه بارتريدج المكفهر» وما وضعته من تركيز 
على كلمة التعريض... جعلسي ذلك كله أخعشى أن يكون لذلك 
التعريض علاقة بي أنا. وحيث أنني لم أكن معياً أبذاً بلك الفعاةٌ 
ب#اتريس؛ إلى درجة تجعلني لا أميزها إذا ما صادفتها في البلدة... 
افإنتي أحسست بانزعاج طبيعي صبرر. إذ أن رحلاً مريضاً مدلي 
يتهادى في مشيته على عكازين لا يمكن أن يقوم بدور المخادع 
لفتيات القرية. قلت غاضيا: أي هراء هذا! 
' قالت بارتريدج: هذا بالضبط ما قلته لوالدة الفتاة يا سيدي. 
ققد قلت لها: لم تحدث أبداً أشياء من هذا التوع في هذا البييت: 
ون تحدث أبدا ما دمت مسؤولة هنا". كما قلت لها: "فيما يحص 
#اتريس» فإن الفتيات مختلفات هذه الأيام» وبالنسبة لما يدور في 
تاكن الأخرى فلا استطيع أن أقول َينا": ولكن الحقيقة يا سيدي 
ديق باتريس الذي تحرج معه ويعسل في الْمَرأب قد تلقى 
أحدة من هذه الرسائل البغيضة أيضاًء وهو لا يتصرف يعقلانية أبدا 

قلت غاضباً: 


دنا 


- أرى يا سيدي أن من الأفضل أن نتخلص منها. رأبي أنها مآ 
كانت لتظهر كل هذا الضيق لو لم يوجد شيء لم ترد له أن يكخشف. 


لا دان بلا نار... هذا ما أقوله! 


ولم أكن أعرف كم ستعبني تلك العيارة المصددة. 


ا ا نا 


كنت قد قررت في ذلك الصباح أن أمشي نزولا إلى القرية من 
باب المغامرة (و كنا أنا وحوانا نسميها القرية رغم أننا كنا مخخطيي| 
من التاحية الفنية» وكان من شأن أهل لايمسترك أن ينزعهوا لو 


كانت الشمس مشرقة والهواء باردا و مدعشا فيه خلذوة الربيع, 


قائلاً: لاء لن آذ معي ملاكا يرعاني ويتمايل بجانبي و 


بشكل أسرع: وأنا لدي الكثير من الأعمال؛ سأذهب إلى غالبر : 


في مكتب غاليريث وسيمنقتن للمحاماة لأوقع على تحويل الأ 


وسوف أذهب إلى الخباز وأشكو له من رغيف الزيب؛ وسوفا 
أعيد الككئاب الذي استعرناه. كما أن علي الذغاب إلى المصرقة 


أيضاً. اتركيني أذهب أيتها المرأة: فالصباح قصير جدا. 


كان الترتيب يقضي بأن تمر بي حوانا وتأخذني في ا ا 


و تعيدني عندما تحين ساغة الغداء. قالت: هذا سيعطيك 
لقضاء التهار مع الجميع في لابمستوك. 


لا 


- لِن عندي شك بأنني سأكون قد رأيت كل من يستحق 
الرؤية حتى ذلك الوقت؛ ذلك أن الصياح في الشارع العام للبلدة 
يكون ملتقى للمتسوقين حيث يتم تبادل الأعخبار. 


ومع ذلك لم أذهب إلى البلدة مشيا دون مرافق؛ فما أن سرت 
مسافة منتي متر حتى سمعت حرس دراجة هوائية ورائي: ثم صوت 
الكوابح: ثم صوت ميغان هنتر وقد كادت تقع عن دراحتها عند 
قدمي: قالت لاهثة وهي تنهض وتنفض الغبار عن ملابسها: مرحبا. 

كنت أحب ميغات وأشعر دوما باسف غريب عليها. كانت ابنة 
زوجة سيمتغتن المحامي؛ أي ابئة السيدة سيمئغتن من زواحها 
الأول. لم يكن أحد يتحدث كثيراً عن السيد (أو الكابتن) هنترء وقد 
افهست بأن الرأي السائد هو أن من الأفضل نسيانه؛ إذ يقال إنه كان 
زقائل السيدة ميمتفتن معليلة سيئة جذاء وند افترقًا بالطلاق بعد 
للنة أو سنتين من زواجهما تقرييا. كانت امرأة تمئلك أموالاً خاصة 


ْ بهاء وقد استقرت مع ابنتها الصغيرة في لايمستوك "لكي تنسى"؛ ثم 
تزوحت في النهاية الأعزب الوحيد المؤهل في القرية: ريتشارد 


ا سيمنغتن. وقد ننج عن الزواج الجديد ولدان تعلق بهما أبواهما أيما 
تعلق وأنصور أن ميغان كانت تشعر أحيانا بأنها الشخص المعتلق 


#سغيرة الحسم شاححبة ذات نوع من الجمال الباهت» وكانت تتكلم 
مولت رفيع حزين عبن مشاكل الخدم وعن صحتها. 

0 أما ميغان فكانت فتاة طويلة القامة مهلهلة الشكل؛ ورغم أنها 
في العشرين من عمرها إلآ أنها تبدو أشبه بتلميذة مدرسة في السادسة 
ار كان شعرها بنيا غير مرتبء وعيناها عسليتين عضراوين؛ 
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وكانت ذات وججه رفيع تبرز علطام وابتامة جحائبية جميلة إلى حدٍ 
غير متوقع. وهي عادة ما ترتدي ملايس باهتة الألوان غبر حذابة) 
وجوارب قطية ناعمة تملوها الثقوب. وقد رايجها ذلك المبباج أشبنا 
بالحسات متها بالإنسان؛ والحقيقة أنه كات ممكما -بالقليل من 
عدي والملية أن كرة قربا عميلة: 


- إنها جميلة جدا. ولكنها لا تشيهك أبداء لماذا؟ 


35 الإاحرة والأخرات 5 يتشابهون دائماً: 

- نعم بالطبع. إنتي لا آشيه برايان أو كولين كيرا... كما أن 
برايان وكولين لا يشبه أحدهما الآخر. 

تكلمت كعادتها باندفا ع لاهث: كنت في المزرغة... مز 


ْ سكنت قليلاً ثم قالت: أليس هذا غرياً؟ 
لاشرء لأري إن كان عندهم بيض بط. مي اد ِ 


اما غريب؟ 
السغيرة الجميلة! هل تحب الخحراف؟ أنا أحب حتى راز تها. حستاء هو الغريب 
2 72 آنا 0 .ميغان باحتصار: العائلات 
2 042 تآ 4 ب اسوضه سحو سه موجه 
- لقد مزقت جوارباتك. 
ولكن كان بها ثقبان من قبل؛ : : ى الأمر كثيرا. 
- ألا تقومين بإصلاح حواربك أبدا يا ميغان؟ للك 
- إلى حد ما... عندما تكتشف والدتي أمري. ولكنها لا تلا خط وهل هذا هو السبب في إصابتك؟ 
كثيرا ما أفعله؛ وهذا من حسن حفلي نوعا ماء أليس كذلك؟ عم: تحطمت طائرتي 
- يبدو أنك لا ند ركين أنك فتاة ناضحة. - لا أحد هنا يطير 
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كرهت -إلى حدٍ ما- وصف جوانا بهذا الوصف؛ ولكني ة 


بدت مندهشة وقالت: أنا؟ يا إلهي! كلا... ريما أصابني ذلك 
إنها تبدو نظيفة ومرتبة تسر الناظر إليها. 


بالشوار. ٠‏ إنتي أصاب بالدوار حتى في القطار! 


ب 


سكقت» ثم سألتني بتلك المباشرة التي لا يظهرها عادة سوى 
الطقل: عل مجعافى تماما وتغود للطيرات من حديد أع أنك ستيقى 
عاجزا إلى الأبد؟ 


- يقول طبيبي إنني سأكون على ها يرام. 

- نعم؛ ولكن هل هو من النوع الذي يكذب؟ 

- لا أطن ذلك. بل إنتي وائق من هذا في الواقع؛ فأنا أثق فيه. 

- إذن لا بآس بهذا... ولكن كثير! من الناس يكذبون. 

قيلت هذه الصقيقة -التي لا يمكن إنكارها- بصعت. 

قالت ميغان وكأنها سان حكنا نشايد؟: يسعدني ذلك. 
كنت أعحشى أن يكون السبب فيما يبدو عليك من مزاج سيء أنك 


محكون يا ا ولكن إن كان ذلك مجرد طبع فالأمر 


قلت بعروة: لست بيع المزاج. 
3 أنت إذن سريع الغضب. 


- آنا أغطب لأنني أستعجل استرداد لياقتي سر جح يك . - وقدة 
الأمور لا يمكن استعجالها. 


- ففيم -إذن- القلق والاحتجاج؟ 
بدات بالفسصلتك: نم قلت: با عزيزتي» أذ تستعصلين حدوث 


آبة أمور؟ 


فكرت ميغان في السؤال ثم قالت: كلاه ولماذا أستعجل؟ لا 
شيء يدعو للعجلة؛ فلا يحدث شيء أبدا. 


لفبت اتتباهي شيء كنيب يائس في كلماتها فقلت بلطف: ماذا 
تفعلين بتفسك هنا؟ 


رفعت كتفيها غير مبالية وقالت: وماذا لدي لأفعله؟ 


لديك أضدقاء هيا؟ 


- أنا فاشلة في الألعاب» كما أني لا أحبها كثيراً. أما الفتيات 
ني هذه البلدة فقليلات؛ وأنا لا أحيهن: كما أنهن يرونتي فظيعة. 

- عراء... لماذا يرونك كذلك؟ 

هزت ميغان رأسهاء فسألتها: ألم نذهبي إلى المدرسة؟ 

- نعم وعدت منها قبل عام. 

- هل أحببت المدرسة؟ 

- لم تكن مسيئة... مع أنهم يعلمون المرء الأشياء بطريقة 


سخيفة جدا, 


- أعثي... محرد تف صغيرة من هنا وهناك. يحتزئون وبيدلون 
من موضوع لأر. كانت مدرسة رخيصة؛ كما أن المدرسين لم 
يكونوا حيدين؛ لم يكن بوسعهم الإحابة عن الأسئلة بطريقة صحيحة. 


بت 


ِ القليل جدا من المدرسين , يستطيعون ذللك. 

- ولماذا لا يستطيعرن؟ هذا واجيهم. 

و انقتهاء ثقالت: إنني غبية بالطيع: والكير سس المواد تبدو لي 
تافهة. التاريخ على سبيل المثال... إنه يختلف ياختلاف المراجع! 

- هذا مكمن المتعة فيه. 

3-5 و القواعد» والإنشاع الصحيقف: وكل 0 الحباقات الي 
كتبها شيلي وهو يلغو بكل ذلك الكلام عن قبرة؛ وذلك الآخر 
وردسورث الذي ذهب عقله على بعض أزهار الترجس السخيفة. 


ولحاي 

سألتها باهتمام: ما العيب في ش تتكس ؟ 

- إنه يعصر نفسه ليقول أمور؟ً بأسلوب صعب بحيث لا تفهم 
ما يعنيه. ومع ذلك فإنني أحب بعض ما كتبه شكسيير. 

- أنا واثق أن من شأنه أن يسّر لو علم بذلك. 
أشرق وجهها: أحب على سبيل المثال شخصيتي جونيريل وريغان. 

- لماذا هاتان بالذات؟ 

- أوهء لا أعرف. إنهما مُقبِعتانَ إلى حد ما. لماذا تظنهما 
كانا كتلك؟ 

- كذلك ماذ!؟ 


فق 


- كما كانا. أقصد أن شيئا قد حعلهما هكذا دون شلك. 


وتعحبت لأول مرة. كدت قد تقبلت -دائماً- ابنتي الملك لير 
الكبيرتين باعتبارهما امرأتين يغيضتين بلا تفكيرء ولكن سؤال ميغان 
عن اديت أثار اهتمامي؛ فقلت لها: سافكر في هذا الأأمر. 


- إنه لا يهج.:. "كنت أتساءل فقط. على أية حال فإنة الأدب 


- تماماء تماما. ألم تحبّي أية مادة أخرى؟ 
- الرياضيات فقطا 
قلت منلهشاء الرياضيات؟ 


أشرق ونه غات وقالت: قد أحببت الرياضيات؛ ولكنها لم 
ار بد جره كان بودي لو أتعلم الرياضيات بطريقة جيدة... 
إنها رائعة. على أية حال فإنني أعتقد وعردعي ا رعياتي الأرفان 
أليس كذلك؟ 


ل نكا لم أشعر بعشل هذا أبذا؛ 


كنا تدخسل الآن الشارع العام في البلدة. قالت ميغان بحدة: ها 
هي الآنسة غريفيث. .. امرأة بغيضة. 


أيه تحينها؟ 


- بل أنا أمقتها؛ فهي تلاحقني دائماً كي أنضم إلى جماعتها 
من فتيات الكشافة الكريهات: وأنا أكره فتيات الكشافة. لماذا يلبسن 
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| الشبانت. وميغان أيت بتلك الفعاة الجميلة أو الحذاية؛ يل إني 
' يأبلنها معتوهة في بعض الأحيان... إنها يبة أمل كبيرة لأمها. ثم 
١ ْ‏ لت صرتها للا وقالت: كان أبوها بالتأكيد رجلاً سيء 
السلوك. أحشى أن ترث الفتاة صفاتهء وهو أمر مؤلم لأمها. على أية 
حال... إن عمران الدئيا بتطلب وجحود مختلف أصتاف البشرء هذا 


ها أقوله. 
أجبتهاء وذلك سس حسين الحظط. 


زيهن الساص ويخ رحن في مسموعات ويضعن الشارات من ١‏ 
شيء لم يتعلمن عمله بطريقة صحيحة؟ أنه أمرا ثافها. 

كنت أميل إجمالاً للاتفاق مع ميغان» ولكن الآنسة غريف ء 
نزلت علينا قبل أن أتمكن من التعبير عن موافقتي تلك. 

كان لأخت الطييب -وتدعى إيمي- من الثقة الوطيدة بنة 
مالا يملكه شقيقهاء وكانت وسامتها من النوغ الرحولي الذي 
سفعته الشمس والأنواء؛ ولها صوت عميق محيب. صاحت بنأ؛ 
عر ع أثعما الآثنين. ليس هذا صباحا : ائعا؟ أنت با ميغان الا: انق 
الني أردت رؤيتها؛ أريد مساعدتك في عَنوّنَة الرسائل إلى 
المحافظين. 

تمتمت ميغان بعبارة مراوغة» ثم أسندت دراحتها على 
الطريق ودخلت "المخازن الدولية" بطريقة مقصودة. 

قالت الآنسة غريفيث وهي تنظر إليها: طفلة غرييبة... كومة 
عظام كسولة تقضي وقتها متسكعة هنا وهناك... لا بد أتها مد 
كبيرة للسيدة سيمئغتن المسكينة. أعرف أن والدتها حاولت 
من هرة أن تحملها على تعلم مهنة ما... الطباعة بالاختزال أو اله 
أو تربية الأرائب. إنها بحاجة لاهعمام في الحياة. 


ضحكت إيمي غريفيث بمرح وقالت: نعم ما كنا لتفلح لو 
نا بجميعا من نمط واحذ. ولكني لا أحب رؤية أحد لا يأعذ كل 
ها يمكته من هذه الحياة. أنا -شخصيا- أستمتع بحياتي؛ وأريد 
لكل امرئ أن يستمتع بها أيضاً. يقول لي الناس إنني أشعر -دوت 
شك- بالملل القائل من الحياة في الريف طيلة السام وأجييهم بأن 
الات غير صحيح إطلاقا؛ فأنا مشغولة دائماء وسعيدة دائماً! هناك 
جاه الور تحري في الريف. إن وقتي مُستنفذ كلهء ببب الكنانة 
واللجان المتعددةٌ نافيك عن العناية بأحي أ رين. 


7 في تلك اللحظة رأت الآنسة غريفيث إحدى صاحباتها على 
5 الآخر من الطريق فتادتها محبية ثم ذهبت إليها وتركتني حرا 
طريفي إلى المصرف. 

أحسستٌ أن ذلك ربما كان صحيحاء ولكتى شعرت بأنتي ١‏ كنت أرى في الآنسة غريفيث شخصية ذات تأثير طاغ لا 
كنت مكان ميغان- لعارضت بقوة أي اقتراح للآنسة غريفيث لسَدٍ 
بسيط هو أن شخخصيتها العدوانية من شأنها أن تذيقني الأمرين. 


أراًتعميلا أن ترى عليها علامات الرضى المبتهج بحظها في 
أكملت الآنسة غريفيث: أنا لا أحب الكسلء» وخاصة 7 


ذلك الرضى الذي "كاتنت تذية دائماء على النقيض تماماً من 


43 ف 


تمتمات الشكوى الضافتة التي تطلقها كثير من النساء. 

بعدما أنهيت عملي في المصرف بشكل مُرض ذهيت إلى 
مكتب محاماة غالبريث وسيمتفتن. لا أغرف إن كان أحد من عائلا 
غاليريث باق على قيد الحياة أم لا؛ فأنا لم أر أحدا منهم أبذآ 
أرشدوني إلى مكتب ريتشارد سيمئغتن الداخلي الذي كان فيه 


جته ثم ابتسم وقال: أوه؛ نعم. . بالطيع: ميغان. لقد.. لقد عادت 
درستهامة ضرة. إننا نفكر في البعحث عن شيء تعمله.. ٠‏ تعم» 
1 وها ما ترال صغيرة جنا بالطيع. كما أنها متخلفة بالنسبة 
إلسمرهاء هكذا يقولوك. . نعمء هكذا أخيروني. 


يضح شاحراء وك لمكب العاريتي رأيت رجلا طاعدا قي 
السن يجلس على كرسي ويكتب ببطء وجهد. بالإضافة إلى ولد 
صغير ممتلئ الحدين» وامرأة في أواسط عمرها جعداء الشعر تلبس 
نظارة: وكانت تطبع على الآلة الكاتبة يسرعة. ولين كانت هذه هي 
' الآنسة غيئش فإنني أتفق مع أوين غريفيث بأن وحود غراميات بينها 


الوثائق الكثيرة التي كتبت على ملقاتها أسماء مل اللبدي هوب 
السير إيفرارد كارء الراحل وليام هوريس... الخ وكان ذلك كله 
يعطي الجو المطلوب؛ المعبر عن عائلات الريف الإقطاعية وعدا 


مكتب مصاماءٌ عريق مستقر. 


وعندما تفحصت السيد سيمنغتن وهو منكب على الوثائق ار 
أحضرتها له أدركت أن السيدة سيمتشتن-إن كانت قد لاقت معي 
في زواجها الأول- فإنها قد أحسنت الاختيار بالتأكيد في زواجي 
الثاني. كان ريتشارد سيمنغتن مثالا للاحترام الرزين» من ذلك النوء 
من الرجال الذين لا يسببون لزوجاتهم لحظة واحدة من القلق. كا 
ذا عنق طويل وحنجرة يارزة ووجه شاحب وأنف طويل رفيع. هم 
من سك آنه كان زوخا الحا وابا جيداء ولكه ل .يكن : 
يجعلون التبضات تتلاحي بجنوت. 


ذهبت إلى الحباز وأدليت بانتقاداتي المتعلقة برغيف الزيبب. 
الزقد تلقى الخبازر انتقادي بعا تقتضيه المتاسية من 0 الاستيجات 
وعدم النصديق» ثم دفع إليّ برغيف زيب حديد بدلا منه "رج 
لثوه من الفرن"... وقد أثبتت سخونة الرغيف اللاذعة على صدري 
'صحة كلامه. 


خرجت من المخدبز ونظرت إلى جائبي الطريق آملاً رؤية 
اونا قادمة #ااشمارع ركد عدي المشي كيرا وكات من المريك 
إٍْ اتعاماً المضي في المشي مع تدير أمر العكازين ورغيف الزبيب... 
وسرعان ما بدأ السبيد سيمتغتن حديته. كان يتكلم ييطء وو 1 كن لم يكن من أثر لحرانا بعد. وفحأة تسمرت عيناي دهعة؟ ققد 
مُظهرا الكثير من القهم والدهاء. سوينا المسألة التي كانت ماما ت تتهادى على الرصيف باتجاهي قناة كالملاك. لا توجد -حقا- 
ونهضت للمغادرة وأنا أقول: لقد تمشيت عبر التلة مع ابئة زو. 3< ل أخرى ارستها: الملامح الكاملة؛ و الشعر الذهبي المتمرجء 
بنااعد يف الزن وذو كا ا وا والجسم الطويل المتناسق! وكانت تمشي الهوينى كالملرك كأنها 


ف 5 


تسبح مقترية مني أكثر وأكثر. فتاة رائعة» متألقة؛ تأسر الألباب! . 

وفي غمرة انفعالي العارم كان لا بد لشيء ما أن يقعء وكاذ 
رغيف الزييب هو الذي وقع؛ فقد انزلق من قبضتي» وانحنيت لآخاء 
فرقعت عصاي التي طقطقت على الرصيفء وانزلقت أنا وكدت أنه 
على الأرض. وكا إن التعلء الغرية هي التي أمسكلت بي وثي / 
وقد بدأت أتلعدم: ش. ...شتلك كتراء اح اسن ل 


.)ين تقف هنا ممسكاً برغيف الزبيب فاغراً فمك على اتساعه. 

- لقد تعرضت لصدمة» فقد زُرعت لبرهة في طروادة نم عدت 
ثانية. ثم قلت وأنا أشير إلى تلك الفتاة التي كانت تمضي مبتعدة: 
أنعرفين من تكون هذه؟ 

قالت. بتوانا وغي تنفظر إلى الفتاة إلها مربيية أطفال سيمنقتنء 
1 الوساك لقا الي أريكتك على هذا التحو؟ إنها حميلة 
أخذت رغيف احعض 0 3 
سمت لف وقالتلإشكر على ايحي على الريحب رسجب سي 
حوبي سك 5 01727 | اوس .م ميتي سوك فعس 
رنااشى تماما أمام الصوك الغائر الرسمي؟ فقد انقلبت ك0 - 

الصورة الساحرة إلى مجرد فتاة لطيفة ممشوقة القرام» لا أكثر. 


بدأت أفكر فيما كان سيحدث لر أن اللفقد مني هبلين طرولدة 
ع شد و و 5 5 
كانه لم يكن في اللحظة التي تتكلم بها. كك أعلم أن 
العكس يحدث أيضاً؛ فقد رأيت امرأة قبيحة المنظر ما كان ) 
لينظر إليها مرتين؛ ثم فتحّت فمها تتحدث فإذا بها تتدفق حيرية 
وسخرا فحاة وكات كلرباترا قد يلت من جديدا 


ل 


قلت: إن كانت عربية أطفال فربما كان ذلك أفضل لها. 


الفط وصولها. 0 إن 0 شيء: فقلت 7 5 و 
نفسي : : لا شيءع» كنت أفكر بييلين طروادة وغيرها. 


-يالله من مكان غريب تفكر فيه بذلك! كنت تيد و غزيا 


اه 


347 سك والزعد بحيث لا ترى للحياة من شرورات إلا مذياعا 
وحمّاماً وسرير ١‏ وجدران تسيل بتلك لدعت سيد ياي فى يكن 
١ن‏ من إرشاداك إلى غعيارات افضل. 


ارتعشت يذاه الصغيرثان الممتلمتان وهو يصف لنا كتوزه؛ وارتفع 
صوته وهو يروي لنا الظطروف المثيرة التي أحضر فيها سريره الإيطالي 
من فيروناء ولما كت -أنا وجوانا- من الذين يبون التحف والأثاث 
الأثري فقد تجاوينا معه. 


الفصل الثالث 


08 - إنها في الحقيقة متعة... متعة كبيرة... أن ندخل مشل هذه 
الممتلكات الثمينة لمجتمعنا الصغير. إن أهالي البلدة الأعزاء هنا ذوو 
ل ا .. كي لا نصفهم بالأجللاف. إنهم لا يعرنون 
8 تيرد سيره خا وإقارات تمدو كي 


ذهبنا بعد ظهر ذلك اليوم لتشرب الشاي عند السيد باي. 
السيد بي رحلاً صغير الجسم بديناً يشبه التساء إلى حد كبيرء موا 
بكراسيه المنجدة وتمائيله الصغيرة ومجموعة تحفياته. و كان بع 
في البيت المسمى برايور لودجء وهو البيت الذي تقع في أرا 
أطلال دير الرهبان القاديم. 

كان برايور لودج بيتا رائعا دا ونتيجة لعناية السيد باي قة 
كان في أفضل حالاته؛ فكل قطعة أثاث فيه ملمعة وموضوعة فم 
مكانها المناسب تماما . وكانت الستائر والفرش فاخرة وج 
الألوات ومن الحرير الشمين جداً. ْ 

لم يكد البيت يكوت مسكاً لرحل؛ وقد خطر لي ببأن الم 
فيه يشبه السكن في غرفة أثرية في أحد المتاحف. وكانت متعة 
السيد باي الرئيسة في هذه الحياة هي أذ الناس في جولة حول 
بيتهء وما كان ليفلت من شغفه هذا حتى أولفك الزوار الذين لا 
يأبهون أبدا لما حولهم من سكن أو يغة؛ وحعى لو كنت ملا 


ردّت عليه حوانا بآن الأمور لم تصل بها إلى تلك الدرحة. 


- لكتك تقهمين ما أعنيه؟ إنهم يخلطون الأشياء بشكل فظيع! 
لقد رأيت بأم عيني قطعة أناث من طراز شيراتون... قطعة دقيقة 
) ا و اعد 
ا! اي 


ارتعد للفكرة... ثم تمتم شاكيا: لماذا الناس عميان هكنا؟ 


١‏ وات 


ابيام بزعيجوز على قيد المحياة. :. كانت امرأة لا تصدّق. .. فظيعة تعاما! 
تون وحشاء وحشا أكينا. وحشاً من العهد الفيكتوري القديم لديم 
كرهاء تعب إلى هذا الحد وصلت غزابجها. كح م 
قائلة .ولا ريب أنها كانت تزن أكثر من معة وعشرين كيلوغراماًء 
وكات بناتها العمس يدرن حولها جبيعاً. "البعات"!... فكذا 
٠‏ كانت دائما تسميهر: . البنات! مع أن أكبرهن سناً كانت تتجاوز 
5 دن من عمرها في ذلك الوقت. كنانك عول عنيين أحيانا: 
"مولا البنات الغيات”" : كن كالاماء السوداوات يذهير هين و يحقن 
. ويعملن ؛ ويحملن ٠‏ ويوافقتها الرأي. وعندما تصين الساعة العاشرةٌ 
جع د امح وي 
ي غرفة نومهن. . أما بالنسبة لدعوة صديقاتهن إلى البيت فذلك ما لم 
ن ممكنا ابدا! كانت تزدريهن بسبب عدم زواجهن؛ ومع ذلك 
1 ت ترئب لهن حياتهن يشكل يصبح من المستحيل معه أن يلتقين 
"7 وأطن أن إميلي -أو ريما كانت الأرى أغنيس- قد أقامت 
علاقة عاطفية في وقتٍ ماء ولكن والدتها أنهت تلك العلاقة! 


إنك ترافقينني. .. أنا متاكد أنك توافقينني على أن الجمال هو الشى, 
الوحيد الذي يستحق أن يحيا المرع من أجله. 
قالت جوانا وقد وقعت نحت التأثير المغنطيسي لحديته: ز 
- إذن لماذا يحيط الناس أنفسهم بالقبح؟ 
قالت حرانا إن ذلك غريب حذا. 


- غريب ؟ إنه جريمة! هكذا أسميه... حريمة! ويا للأعذم 
التي يقدمونها! يقولون إن الشيء الفلاني مريح:؛ أو إنه 
الشكل. غريب الشكل! يا له من وصف بدائي. 

ثم أكمل للسيد ياي: ذلك البيت الذي استأحرتماه: بيت الآذا 
إميلي بارتن... إنه يبت ساحرء ولديها بعض 0000 
للغاية: وبعضها من النرجعة الأولى. وعي صاحبة ذوق أيضا... 
أنتي لست واثقاً تماما الآن من ذلك كما كنت في الماضي. أنه 
أحيانا بأن ذوقها لا يعدو أن يكون محرد عواطق ساذحة. إنها : 
إنقاء الأشياء في مكانهاء ولكن ليس بسبب دافع جيد.. ليس 
الانسجام التاتج عن ذلك؛ بل لأن أمها كانت تضعها هكذا. 


قالت حوانا: تبدو قصتهن أشبه بالروايات. 

"١‏ - نعم يا عزيزتي؛ كانت فعلاً كذلك. ثم ماتت المرأة العحوز 
المخيفة: ولكن الوقت كان قد فات كثيرا وقتهاء فقد واصلن 
اتهن هناك ومضين في أحادينهن الخافتة عسًا "كانت أمهن المسكينة 
ناه في كل شأت. بل إنهن شعرن بأن وضع ورق جدراك جديد 
7 غرفتها سيكون انتهاكا لقدسية ذكراها. ومع ذلك بقين يسشمئعن 
في المجتمع الصغير هنا بطريقة هادئة: ولكن أي منهن لم تكسن ذات 


ير ة على الاحتمال. ولذلك توفين واحدة يعد الأعرى... عات 


تسوك كام سرع وقل تم صوحة ,كير 4 
الفنان الغارق في فنهء إلى صوت ثرثار نمام بالفطرة. 

- أنت لم تعرف العائلة إطلاقاء اليس كذلك؟ آه... ل 
تعرفهاء نعم. استأجحرته من خلال وكلاء البييت. ولكن: أيها العريزاد 
كان يجب أن تعرفا تلك العائلة! عندما جعت إلى هذه البلدة "ىك 


ات 


4م 


لم أتكلم لبعض الوقت. كنت أنظر حولي وأتساءل كيف يمكتني 
راسد رضي بدا لي أن الشيء الغريب هو افتفار هذا 
اللاي حر اضر به1 و كان ذلك آمرا علنها للتظر. فكرتهم 
امن النقطة طويلاً بحيث لم أسمع شيئاً من الحديث الذي كان ذائرا 
ين جوانا ومضيفهاء ومع ذلك فقد تنبهت إلى نفسي عندما سمعت 
حوانا وهي تنطق بمقدمات الوداع؛ فخرحت من أحلامي وأدليت 
بدلوي من عبارات الوداع. 

0 نخرجنا إلى الصالة جميعاً. وبيتما نحن نتجه إلى الباب الأمامي 
ايت رسالة من لال فتحة الرسائل في الباب ووقعت على 
االجادة 

تمتم السيد بائي وهو يرفعها: بريد العصر... لا بد أن تأنيا ثانية 
الزيارتي» اليس كذلك؟ إنه لمن الممع أن تلقى أناساً ذوي عقول 
امتفتحة.. أقصد أناسا يقدرون الفن. إن الأهالي الطيبين هنا متخلفون 
اعن الآخرين بمقدار حمسين غاماً. يا لإنكلترا من يلد رائع! إن بها 
جيوباء ولايمستوك واحدة من هذه الحيوب. وهي مثيرة للاهتمام 
من وجبهة نظر جامعي الآثار... أشعر دائماً أنني وضعت نفسي 
امختارا في عزلة تامة هنا. إنه المكان الهادئ المنعزل الذي لا 
/ ك فيه شيء أيدا. 

بعد أن صافحنا للمرة الثانية ساعدني في ركوب السيارة بعناية 
اه رتولت عونا القادة. غر فك السيارة مدر معدي 
تاوزة منطقة عشبية منحدرة؛ فلما نم لها ذلك وأصبح الطريق 
امنبسطا أمامنا رفعت يدها لتودع مضيفنا الذي كان واقفاً عند عتيات 
#بيت؛ وملت أنا إلى الأمام لأفعل الشيء ذاته. 


إيديث من الأتفلرنزاء وميني أحرت عملية لم شف منهاء وال خبن 
مابل أصييت بالسكتة» وكانت إميلي تقوم على رعايتها والسهر 1 
بكل تفان. والحق أن إميلي المسكينة لم تكن تفعل شيئا 1 
السنوات العشر الأخيرة سوى رعاية المريضات من أغعواتها. إن 
مخخلوقة رائعة: أليس كذلك؟ أشبه بقطعة ججميلة من الحرف اله ٍْ 
الرقيق. من المحزن جدا أن تتعرض لمتاعب مالية... ولكن 
الاستثمارات قد انخفضت قيمتها في البلاد. 

قالت حورانا: إننا نشعر يشيع من الحرج لوجودنا في بيتها. 

- كلاء كلا يا عزيزتي... يحب ألا تشعري بمثل ذلك إآ 
خادمتها فلورنس الطيية مخلصة لها وقد أخبرتني بتفسها كم ك5 
سعيدة بوجود مستأجرين لطفاء مثلكم. 

وهنا انحنى السيد باي انجناءة صغيرة وأضاف: أخبرتتي بأ 
السيدة ترى نفسها مصسظطولة جدا. 

قلت: البيت ذهو جو مهدئ يوحي بالطمأئينة. 

نظر السيد باي إلى نظرة سريعة وقال: حقا؟ أتشعر بهذا؟ 

سألته جوانا: ماذا تعني يا سيد بائي؟ 

بسط السيد باي يديه الممتلنتين وقال: لا شيء... لا ث 
الجو العام. إنها أفكار الناس ومشاعرهم؛ يُسقطونها على الجدرا 
والأثاث, 


55 ون 


لكن تلويحاننا الوداعية ذهيت دوت أن يلعفت إليها. كان |1 - ولكن من يكتب هذه الأشياء يا حيري؟ 
باي قد قتح رمالته؛ وكان يقف محدقاً بالورقة المفتوحة في ل 
لقد وصفته جحوانا ذات مرة بأنه أشبه بطفل بريء سمين مو 
الوحه. وكات ما يزال سميناً في هذه اللحظة» ولكنه لم يعد يآ 
طفلاً متورد الوجة: كان وجدهه محضناً يلون غامق وقد تلوت ة 
من الغضب والمفاحأة. 


"رفغت كتفي حيرة وقلت: وكيف لي أن أعرف يا عزيزتي؟ 
يه أحد مجانين القرية أو معترهيها. 


- ولكن لماذا؟ كد ما ات 

20١‏ - يجب أن تقرثي لفرويد ويونغ وأمثالهما حتى تعرفي... أو 
لاني لد تور أوين. 

ظ هرّت جوانا رأسها وقالت: الدكتور أوين لا يحيني. 

- ولكنه لم يكد يراك. 


3 يلو اراي مي ما يكف لله يعبر :إلى الطرف الأخر 
من الشار ع عندها رآني في الشارغ العام للبلدة. 


وفي نلك اللحظة أدركت ثني قد رأيت شيا مألوفا في 1 
الرسالة؛ ولم أكن قد أدركت ذلك عندما نظرت إليها في حيدها 
كان ذلك في الواقع واحداً من تلك الأشياء الي يلحظها ال 
لاشعوريا حون أن يعرف أنه قد الاحظها. 


قالت جحوانا: يا إلهي: ما الذي أصاب ذلك المسكين ١‏ 


قلت: أتصور أنها اليد الخفية مرة أرى. قلت متعاطفاً: إنه رد فعل غير طبيعي أبداء وهو أمر لم تعتاديه. 


كانت حوانا تعبس ثانية: حقيقة يا حيري لماذا يكنب العاصس 
صائل مغفلة من التوقيع؟ 


التقعت إلي ذاهلة فانحرفت بنا السيارة. قلت: احذري يا بد 


كرت حورانا انتباهها على الطريق مرة أخرى وقند ب 


0 كاتبها حاجة مجهولة ملحة؛ فالمرء إذا أحسْ بالإحباط أو بازدراء 
الا إن له أو تجاهلهم إياه و كانت حياته رتيية وفارغة فاظن أنه 
2 2 حك قال كت معماطة ال ني 0 0 
ما هذا المكان؟ إنه يدو في الظاهر - أكثر مناطق الى لحساس بالقوة عدا يطفن فى اللام أناسا سعدا 
الاتكليري هدوعا وبراءة وأمانا... 


ن بحياتهم. 
تماد : ولا يحدث فيه شيء أبداء إذا ما استشهدتا بكلام أ 1 1 ارتجفت حوانا وقالت: هذا ليس حتميلة: 
باي. لقد احتار وقتا غير مناسب ليقول ذلك؛ فقد حدث شيء فه 


بق 
فرت 


ع عي مو عي ع ا المتا 


ْ١‏ بيوئيسات الحاكمة؛ في الستين من عمره تقرييأء وكان يحب لعب 


انيه لبه التسريية زعي فرع من لعية البريدج العادية: وقد 
8 7 انا مله ل 0 طيلة الما 
لكل عمد عر كا رم د 001 1 بجوانا يحول نظر عنها 0 
ا 1 الي تطخ سياد اس عر 
1 د 5 : 0 2 3 207 ا عاك عداذ لط -| د 
لم تكمل جوانا جملتها ولم أقل أنا شينأء فأنا لم أسعطيع أ - اللاتي شوهدت في لاايمستوك عحاذبية مند فترة طويلة. 
قبول الاعتقاد السهل القائل إن التعليم دواءٌ لجميع العلل. .0 / | _عندما وصلنا كانت إبلسي :عولائدة عربية الأطفال» عنقا عن 
ٍْ ب لك قن لتر ؤفاكت سيق رجه فياك الى لل لفون 
.يحم ولص الك لكا 0 ضام مرق 
الثلة: تقر فشول إلى العا الي ذين 6 ايتتبرون : سي 
.ولحن. فييزة سحرها لم تير ت الآن بوضو 
3 كح دل ]مع 0 ا 
سحي 1 وتتقل وقد فت ورا يما لما حمس ها عتدما تضحك. ل وس سه ا 
والضغيتة: وتخطط ربما لطرح المزيد من الأحقاد المدمر 


ولكني لم أكن عوك لهجا 


بعد ذلك بيومين ذهينا إلى تجمع للعب الورق في يبت سيعتة 
كان ذلك عصر يوم السبت؛ و كان من ععمادة عائلة سيمنغتن قا 
تجمعات كهذه أيام السبت لأن مكتبه كان يغلق في ذلك اليوم. 


ينها يا سيدة سيستفتن؟ كنت 
: مرة... إنها غلطتي أنا. 
سام برايآن بأن قاطرتة قد توقفتء فحرحت 
2 ؛ وبسبب العديد من الاهتمامات لا بد أنني وضعتها في مكان 
ن انتباه. إنها ليست الفيشات المطلوية فهي ذات حواف صفراء. 
لأ أقنيس بأن تجهز الشاي الساعة الخامسة؟ سآعذ الأطفال 
لس ايض لمعه 


كانت توجد طاولتان: وكان اللاعبيرن هم سيمنغتن وزو" 
وأنا وجوانا والآنسة غريفيث والسيد باي والآنسة بارئن وكولوز 
يدعى أبلتون لم نلتق به من قبل كان يعيش في قرية تدعى كومييا 
تنك توا فيه أيال: ان عر فين مثاليا للولاع الأعد 


وها يشتور ا 1 م 1 


١‏ 1 م0 
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لاعبة بريدج ممتازة: وكانت مولعة باللعبة كثيرأء وهي -كفيرها من 
لنساء الكيرات التي لا قانة رقيعة اهن ذات ذكاء الطلر ع 
فيما عات زوجهنا لاعا عيدا ذا صطى ساي مع ميل قليل إلى 
الحذر. أما السيد باي فقد كان أفضل ما يوصف به أنه لاعب ذكي. 
كانت عنده حاسة تمييز غير عادية للمزايدة التي تكون لأغراض 
نفسية في اللعبة. ويما أن التجمع كان على شرفنا أنا وجواناء ققد 
لعينا على طاولة السيدة سيمئغتن والسيد ياي. كانت مهمة سيمنغتن 
هي تهدئة الأجواء إذا اشتد الخلاف يبن اللاعبين واستخدام لباقته 
في مصالحة اللاعين الاسريتن على طاولحه: وكماقلت كان ٠‏ 
الكولونيل أبلتون مغرما بلعبته "الحريثة". و كانت الآنسة بارئن دون 
شلك أسوأ لاعبة رأيتها ولكتها كانت تستمتع باللعب كثيرا. كانت 
تعمل على اتباع الآخخرين في اللعب ولكنها لم تكن تعرف قوة 
الأوراق التي يدهاء ولم تكن تعرف أسلوب تسجيل النقاط أبداء 
واكانت تلقي -باستمرار- بالأوراق الخاطتة؛ ولم تكن قادرة على 
عد الأوراق الرابحة» وتنسى كثيراً حقيقة هذه الأوراق. أما لعب 
إيعي غريفيث فيمكن تلخيصه بكلماتها هي: "أحب لعية بريدج جيدة 
دون أي صياح وضجيج... ولا أمارس أيا من ثلك الطرق السخيفة 
في تمرير المعلومات للشريك» وما أقوله أعنيه. كسالا أحب تلك 
التحليلات بعد انقضاء اللعبة؛ فهي في نهاية الأمر مجرد لعية!”. 
وهكذا نرى أن مهمة المضيف ليست سهلة كثيرا. ومع ذلك 
بدأ اللعب بانسجام نام مع نسيان الكولونيل أبلثون لدوره بين الفينة 
والأرى وهو يحدق في جوانا. ثم وضع الشاي في غرقة الطعام 
على طاولة كبيرة. 
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وعندما أرشكنا على النهاية اتدفع ولدان صغيران هائجان إلى 
0 كا إليناء وا اعمس شاك * د 
عن الصحن 7 ا 0 لأجحد ميقا واققة بالبايه الزجاحي 
المفضيى إلى الحديقة. قالت أمها: أوهء ها هي ميغان. 
ميغان. دغعلت الفتاة وصافحتا يطريقة عحرقاء ودون أية لباقة نسوية. 

قالت السيدة سيمتغتن: أعشى أن أكون قد نسيت إحضار 
الشاي لك يا عزيزتي؛ فقد أعمذت الآنسة هولائد والأولاد الشاي 
الخاصض بهم معهمى؛ ولم يعد هناك شاي خاص بالصغار اليوع. لسميتا 
أنك لم تخرجي معهم. 

أومأت ميغان برأسها وقالت: لا بأس... سأذهب إلى المطيخ. 


رحت من الغرفة متكاسلة. كانت ملابسها غير مرتية 
كالعادة» و كان هناك ثقوب في "كلا حوربيها عند الكعبين. 

قالت السيدة سيمنقتن وهي تضحك ضحكة اعتذارية: يا 
لعيغان المسكينة! إنها في تلك السن الحرحة؛ سن المراهقة. إذ 
دائما ما نكون الفتيات حجولات مرتبكات عندما يتركن المدرسة 
وكا | أن تتم رجا صطها 


رأيت حوانا وهي ترفع رأسها الأشقر إلى الوراء بإشارة كنت 


أعرق أنها ططو هيةٌ. قالت: ولكن ميغان في العشرين عن عمر ها 
اليس كذلك؟ 


اله 


- أوهع ايعدم ٠...‏ تعع, إنها في العشرين. ولكتها أصغر كثيرا ك0 
عمرها الحقيقي: فهي ما تزال طفلة. أظن أن من الحميل حدا ألا 
تكبر الفعيات بسرعة؟ 

ضحكت مرة أخرى وقالت: أحسب أن جميع الأمهات يردن 
بقاء أطفالهن في سن الرضاعة. ظ 

غالت جوانا: لا أرى سيا لذلك؛ إذ سيكون محرجًا بعضرا 
الشيء أن يكون للمرء طفل بقي عمره ست سنوات من الناحية 
العقلية ينما ينمو عحسذه ويكير. 

-أرةء يبحت ألا تفهني الأمور حرفيا يا آنسة بيرئن. 


ظهر لي في تلك اللحظة أنتي لا أحب السيدة ميمنغتن كديرا 


أحسيت أن ذلك الجمال الشاحب المتاداشي اللامبالي يسفي وراعه 


طبيعة آنانية عشغة. قالت لتريد كراهيتي لها قليلاً: مسكينة ميفان... 
إنها طفلة صعبة بعض الشيء. كنت أبحث لها عن شيء تعمله.., 
ألن أن السرء يمكن أن يتعلم أشياء بالمراسلة؛ كالتصميم وتفصيئل 
الملابس... أو ريما حاولت تعلم الطباعة والاختزال. 


كان الوميض الأحمر باقياً في عين جوانا. قالت بعد أن 
حول طاولة البريدج مرة أخمرى: أظن أنها بلغت سنا تر 
للمشاركة في النشاطات الاجتماعية. ألا تفكرين. بإقامة حفلة : 
شرفها بهذه المتاسبة؟ 

بدت السيدة سيمئغتن متفاحئة مسرورة وقالت: حفلة؟ أرف 
كلا. إننا لا نفعل أشياء كهذه هنا. ْ 
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- فهمت... لا تقيمون إلا مباريات تنس وأشياء كهذه. 

- لم يلعب أحد في ملعب التنس هنا منذ سنوات»؛ فلا ريتشارد 
ولا أنا زلعب. أن أند عنما يكير اولاني مسكفياة... أوفع متجد 
بيغان الكثير مما يمكن أن تفعله. إنها سعيدة تماما بالتسكع في 
المنطقة. هل ورّعت الورق؟ 

عندما كنا عائدين بالسيارة إلى البيت قالت جوانا وهي تضغط 
على دواسة البنزين بقوة مما ضاعف سرعة السيارة: إنني أشعر 
بالأسف الشديد على تلك القتاة. 

- ميغان؟ 

- نعمء قأمها لا تحبها. 

- أوهء لا تبالغي يا جحوانا... الأمر ليس بهذا السوء. 

- بل هو كذلك. كثير من الأمهات لا يحبين أطفالهن: وبخيل 
لي أن وجود ميغان في البيت مسألة فظيعة مربكة بسبب طبيعتها 
المحرجة. إنها تربك النمظ السائد... نمط عائلة سيمتغتن. العائلة 
بلونها وحدة متكاملة... وهو من أشد المشاعر يوسا بالسسة لأية 
مخلوقة حساسة... وهي حساسة بالفعل. 

- نعي أظنها حساسة. 

دع لبغنن الوقت: وفجأة ضحكت جوانا ضحكة متاكقة 
وقالت: ولكن حظك سيء بالنسية لمربية الأطفال. 


قلت بإباء: ا" أعر فك ساذًآ تعتين. 
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- هراء. كان الحنق الذكوري يبدو على وجهك كلما نظرت ْ 


إليها, إنني متفقة معك... حرام أن يضيع جمالها بهذا الشكل! 

- لكني مع ذلك مسرورة. إنها أول إشارة على استعادة الحياة 
من حديد. كنت قلقة عليك في المصحة؛ فأنت لم تكن تنظر إلى 
الممرضة الحميلة حداً الي كانت تقوم على رعايتك: رغم أنها 
كانت فتاة جذابة تماما, 

- إننى أحد حديفنك سوقيا تماماً يا حوائا! 


أكملت شقبقتي حديثها دون أدنى التفات لملاحظاتي: ولذلك 
ارتحت كثيرا عندما رأيت أنك ما تزال تتحذب إلى فتاة جميلة. إنها 
حميلة المظهر: ومن الغريب ألا تكون لديها حاذية أبداً. هذا غريب 
يا حيري! ما هو ذلك الشيء الذي تملكه بعض النساء ولا تملكه 
غيره؟ ما الذي يوحد عند امرأة معينة حتى إذا ما قالت عبارة عادية 
مثل: "الجو لطيف" رايت الرجال يهرعون إليها للحديث معها حول 
الطقس؟ هكذا الاق أحيانا. ترى واحدة لها جسم ووجه أفروديت» 
ولكنها باردة ليس فيها أية جاذبية: وترى الجاذيية والسحر يذهبان 
أحياناً إلى وجه ليس فيه من الحسن الكثير. وعندها يُحن جتون كل 
النساء الأعريات ويقلن: لا نعرف ما الذي يراه الرجحال فيها... إنها 
غير جميلة على الإطلاق! 


- هل انتهيت تماماً يا جوانا؟ 
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اتسفت وقلت: أعتر ف بشي عن حيبة الأمل. 


- ولا أرى هنا واحدة غيرها لك... سوف تضطر للجوء إلى 
إيمي غريفيث! 


- اله صمح الله 

- يدو أنها تستمتع بحياتها تماما. إنها حيرية ودودة قوية إلى 
حد يكاد يُقرفء أليس كذلك؟ لن أندهش إطلاقاً إن علمتٌ أنها 
تأعدل حجان 0 كل صباح. 


سألتها: وماذا ستفعلين أنت بنفسك؟ 
قالت حوانا بأسلوب غير مقنع: لن أستطيع أن أنسى بول! 


- لن أنساه أنا بأسرم مما تنسينة أنت... سوف تقولين يعد 
عشرة أيام: بول؟ من بول هذا؟ لم أعرف شعصا يدع بول أبدا. 


- أنت تحسبني متقلية حدا. 


- يسعدني كثيرا أن تكوني كذلك عندما يتعلق الأمر بأشخاص 
ل 


- إنك لم تحبه أبدا... ولكنه كان فعلا عبقرياً يعض الشيء. 


- ربماء مع أنني أشك في ذلك. وغلى كل خال» فمن كل ها 
سمعته؛ يقال إن العياقرة أناس ينبغي أن يكرههم المرء كراهية عميقة. 
ييقى أن أقول إنك لن تجدي أي عبقري هنا. 


فكرت جوانا بعض الوقت ورأسها يميل إلى أحد الحانبين؛ ثم 
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قالت بأسى: تعمء هذا ما أشاه. 


- على أية حال؛ فإن أوين غريفيث هو الرجل الأعزب الوحيد 
في القرية الذي يمكن أن تفكري به: باستناء الكولونيل أبلشون 
العحرز الذي كان ينظر إليك كالكلب الجائع طيلة المساء. 


ضحككت جوانا وقالت: كان يديم النظرء أليس كذلك؟ كان 
ذلك محرجا تماما. 


- لا تتظاهري بذلك؟ فأنت لا تحرجين أبداً. 
مضت جحوانا بالسيارةٌ عبر البوابة بصمت. ثم قالت: قد يكون 
- أية فكرة؟ 
يتجبني. هذا تصرف وقح بعيدا عن أي اعتبار آخر. 
- فهمت... تريدين صيد الرجل يدم بارد. 
- لا أحب أن يتجتيني أحد. 


خرجت من السيارة ببطء وحذر ووازنت عكازي؛ ثم قدمت 
لشقبقن, نصيحة: : دعيني أخبرك بهذا يا فتاتي. ٠‏ الدسن أوين عريفييتة 
م 0 ا 
يكرد حبرا 


سألت جحوانا وفي صوتها كل أثر للاستمتاع بهذا الاحعمال: أوفع 


ل 


أتعتقد ذلك؟ 


قلت بإصرار: اتركي الرجل المسكين وحده 
- كيف يجرؤ على قطع الشارع وهو يرائي قادمة؟ 


- أنعنّ -معشر النساع- متشابهات؛ إنكن تضربن على وتر 
واحد. ستجدين أعحته إيبي تلاحقك إن لم أكن مخطنا. 


- إنها -املا- تكرهني. 
5315 بشيء من التأمل» ولكن بقتاعة ثامة. قلت جازما: لقد 
حننا إلى هذا المكان للهدوء والراحة؛ وأعترم الحصول عليهما. 


لكن الهدوء والراحة كانا آخر ما قدّر لنا أن نحصل عليه! 


ا فا فا 


لله 


الفصل الرابع 


بعد أسبوع واحد -فيما أذكر- أبلغتني بارتريدج يأن السيدة 


الى تن الوقت: 
7ك سك 24/5 


قلت متحيرا: أ: من هي السيدة بيكر؟ ألا يمكنها رؤية الأنسة حوانا؟ 


ولكن بدا أنني أنا الشخحص الذي كانت ترغب ف معف 
كما تبين أن السيدة بيكر هي و 2-7 - 
بياتريس» وآخر عهد لي بها قبل أسبوعين؛ فل غيابها إلا حين 
انتبهت لامرأة في وسط العمر لحق الشيب ببعض عتصلات شعرها 
وهي نجثو على ركبتها تمسح أرضية الحمام والدرج والممرات؛ 


وأظنني عرفت وقتها أنها حادمتنا الجديدة التي تعمل في النهار. ١‏ 


وفيما عدا ذلك كان أمر بياتريس قد تلاشى تماما من ذهني. 


لم استطع التهرب من رؤية والدة بائريس» خخاصة وقد عرفت 


وي 0 0 ولكن يجب أن أعترف بأثتي كنت 
عصبي المزا ج قليلاً من هذه المقابلة. كنت أرجو معلضا آلا تتهمني 


ا ني إليه؛ مصيعر رويك سه 


بالعبث بعواطف بياتريس؛ ولعدت -في سرّي- تلك الأعمال 
الحبيئة لكتاب الرسائل المجهولة؛ في نفس الوقت الذي طلبت فيه 
من بارتريدج إحضار والدة بباتريس لرؤبتي. 

كانت السيدة بيكر امرأة ضكسمة؛ عريشة السكيين» مسفوعة 
الوجه؛ سريعة في كلامها. وقد شعرت بالارتياح عندما لم الحظ أيآ 
من علامات الغضب أو الاتهام عليها. 

قالت وقد بدآت حديئها فورا بعدما أغلقت بارتريدج البساب 
ورايما: و + باع ييه 


ا ا ا 


من الواحب عمل شوى_إن ولواكن آبنا من الشوع الذي يعسبر 
ونام على التتكهورنانا “اوس :#101مفيي الشواح: بل المطلوب هر 
1 عق إحدى الضطب. 


شعرت ببعض الحيرة وكأنتي أضعت شيا أساسياً في الحديث» 
رلذلك قلت: بالعاكيد. ألا... ألا تحلسين ياسيدة بيكر؟ سأكون 
مسرورا بالتأكيد إن استطعت... مساعدتك بأية طريقة ممكنة 

سكت على أمل أن تتحدث» فحلست على حافة الكرسي 
وقالت: أشكرك يا سيدي» هذا حميل منك... وأنا مسرورة لأسي 
حنت إليك. وقد قلت لبياتريس وهي نبكي وتنتحب في سريرها إن 
السيد بيرتن سيعرف ما ينبغي فعله وهو القادم من لنادن. ويجب أن 
تعمل شيكاء فهؤلاء الشباب متهورون سريعر الغضب لا يستمعون 


نون 


إلى لغة العقل ولا إلى كلمة واحدة مما تقوله الفتاة» وعلى أية حال 
إذ ماذا عن تلك الفتاة الموحودة في الطاحونة هناك؟ 

أحسست بالحيرة أكثر فأكثرء وقلت: إني آسفء فأنا لا 
أفهيمك تماماً. ما الذي حدث؟ 


- إنها الرسائل يا سيددي. رسائل شريرة... وبذيعة جداً أيضاء 
تستخدم كلمات أسوأ من أي شيء قرأته في حياتي. 

تغاضيتٌ عن تلك الحملة الاعتراضية المثيرة وقلت يائساً: هل 
تلقت ابنتك مزيدا من الرسائل؟ 

- ليس هي يا سيدي. لقد تلقت رسالة واحدة فقطءع وهي 
التي جعلتها تترك العمل عند كم. 

بدأت القرل: "لم يكن هناك على الإطلاق أي سبب...". 
ولكن السيدة بكر قاطعتني بقوة: لا حاجة لأن تخبرني يا سيدي أن 
ما ورد في الرسالة كان محض انترء شرير. تكفيني شهادة الآنسة 
بارتريدج بهذا الشأن... وقد كان من شأني أن أعرف ذلك بنفسي 
أصلاً؛ فأنت لست من ذلك التوع من الرحال؛ هذا ما أعرفه جيداء 
كما أنك مقعد. كانت افتراعات كاذبة» ولكن مع ذلك فقد قلت 
لبياتريس إن من الأفضل لها أن تترك العمل لأنك تعرف الإشاعات يا 
سيديء فالناس يقولوت: "لا دخان بلا نار". "كما أن الفعاة شعرت 
بالحجل مما كان مكتوباً في الرسالةء ولذلك قلت لياتريس عندمها 
قالت إنها لن تأتي إلى هنا ثانية: "عين الصواب". رغم أندا شعرنا 
بالأسف على ما سببه ذلك من إرباك جعلكم... 
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سيت السيدة وك نفس عنيقاً وقد عجرت عي ]كال عله 
الجملة: ثم أكملت: وكنت أرحو أن يضع ذلك حدا للإشاعات 
المغرضة. ولكن جورج: الذي يعمل في المرأب والذي تخرج 
بباتريس معه؛ تلقى واحدة من هذه الرسائل. وهي تقول أشياء قبيحة 
عن ابنتنا بياتريس» و كيف أنها على علاقة مع توم ابن فريد 
ليدييتر... وأؤ كد لك يا سيدي أن تصرف الفتاة لم يخبرج عن دائرة 
التهذيب أبيا. 


أحذ رأسي الآن يدور مع نظهور التعقيد الجديد لتوم ليدبيتر هذاء 
نقلت: دعيني أفهم الأمر بشكل صحيح؛ فقد تلقى صديق بباتريس 
رسالة مغفلة التوقيع تتهمها بعلاقة مع شاب آخرء أليس كذلك؟ 

- هذا صحيح يا سيدي... ولم تكن الرسالة محتشمةء فقد 
استخدمت كلماث بذيقة؛ مما جعل حورج يستشيط غضباً كالمجيرت»؛ 
وجاء ليخبر بباتريس بأنه لن يحتمل هذا العمل منها وأنه لن يسمح 
لها بأن تخرج مع رجال غيره من وراء ظهره... وقد أخبرته بأن 
ذلك كذب كله؛ فقال لها: "لا دععان بلا نار": وعمرج من البيت 
كالمسعور؛ وظهر الحزن على بباتريس المسكينة. ثم قلت لها إنني 
سألبس قبعتي وآتي إليك مباشرة يا سيدي. 


سكتت السيدة بيكر ونظرت إلى متوقعة مني الرد كالكلب 
بتنظر حائزة بعد أداءع حر كة ذكية. سألتها: ولكن لماذا حفت إلي 
بالتحديدر؟ 

- لقد فهمت يا سبدي أنك تلقيت واحدة من هذه الرسائل 
الشريرة؛ وقد فكرت أنك تعرف -وأنت القادم من لندن- ما الذي 


نذا 


ينيغي عمله حيال هذا الأمر. 

- لو كنت مكانك لذهبت إلى الشرطة؛ إذ يجب وضع حنج 
لمثل هذا الأمر. 

بلعحه السيابة وك تس عد عيلنا رقالت: أوى كلدايا عيدي: 
لا يمكسي الذهاب إلى الشرطة. 

- ولم لا؟ 


- لم يسبى لي التررط مع الشرطة أبدا با سيدي... ولم يتورط . 


أحدٌ منا مع الشرطة أبدا. 


- صحيم: ولكن الشرطة هم وحدهم الذين يمكتهم التعامل ا 


مع مثل هذا الأمرء فهذا عملهم. 
- أأذهب إلى بيرت رائدل؟ 


كنت أعرف أن بيرت راندل هو الشرطي. قلت: لا بد أن 
هناك يا ار مفتشا في مركز الضرطة. 


- أنا أذغب إلى مر كز الشرطة؟ 


كانت ثبرة التأنيب والدهشة ظاهرة في صرت السيدة بيكره ْ 


وبدأت أشعر بالضيق فقلت: هذا كل ما يمكسي تقديمه من نصيحة. 


ماس ينه يقر ويذا وافيها الوااق كن مقحعة. قالت 
بحرت وجدية: صو رتك عله الرسائل يا سودي «يحسي وقن 0 
فعلاً. سيححدتث فنها أذىئ عاجلة أم أجل 


+: 


- يبدو لي أن الأذى قد وقع بالفعل. 

- لقد قصدت العف يا سيدي. هؤلاء الشباب السغار 
ينفعلون يعنش... وكذلك الكبار. 

- وهل تصل كثير من هذه الرسائل إلى الناس؟ 

أومآت السيدة بيكر برأسها: الأمر يزداد سوم يوماً بعد يوم يا 
سيلاكيء السيد بيدلن وزوححته في فندق بلو بور كانا سعيديخ دائها. .. 
والآن جعلته هذه الرسائل يفكر بأشياء... أشياء غير صحيحة. 
ذكرةٌ مهما كانت» ععمن يكتب هذه الرسائل المقيتة؟ 

ولشدة دهشتي أومأت برأسها بالإيجاب وقالت: لدينا فكرة 
معينة عن ذلك يا سيدي. نعم لديئا جميعا فكرة واضحة عن ذلك. 

- من هو؟ 

حيل إل أنها قد تتردد في ذكر اسم معين» ولكنها ردّت على 
الفور: إنها السيدة كليت... هذا ما نعتقده جميعا يا سيدي. إنها 
السيدة كليت بالتأكيد. 

لفاد سمت دا من الأسماء هذا الصباح مما جعلني شديد 
الحيرة. سألتها: من هي السيدة كليت؟ 


واكتشفت أن السيدة كليت هي زوحة بستاني كهل وكانت 
تعيش في بيت على الطريق المودي إلى الطاحونة. ثم تلقيت أجوبة 
غير مرضية عن أسباتي الأاخصرىء: عندما سألت السيدة بيكر عن 


وان 


السيب الذي يدعو السيدة كليت لكتابة هذه الرسائل قالت بغفوض 
إن ”من شأن هذا أن يتسجم مع شخصيتها". 

وفي نهاية الأمر تركتها تذهب؛ مكرراً مرة أخرى نصيحني لها 
بأن تذهب إلى الشرطة: وهي نصيحة عرفت أن السيدة ييكر لسن 
تأحطذ بها. وقد تركتني وأنا أشعر بأنني قد عيبت أملها. 

قلبت نفكيري فيما قالته لي. ورغم غموض ما سافته من دليل؛ 
إلا أنني قررت أن الأمر قد يكون صحيحا إن كان جميع أهل القرية 

برون أن السيدة كليت هي المتهمة. قررت الذهاب واستشارة 

غريفيث بعضرص الأآمر كله. إذ أن من شأنه -كسا يفترض- أن 
يعرف السيدة كليت هذه؛ وإذا رأى أن من الصواب الذهاب إلى 
الشرطة فيمكن أن أعمد أنا أو هو إلى الإيحاء للشرطة بأنها هي التي 
نقف وراء هذا العمل المزعج. 

وقَتْ ساعة وصولي في تلك اللحظة التي تصورت أن غريفيث 
سيكو قد أنهى نيها عمله في عيادته؛ وعندما غادر العيادة آغبسر 
عريض دععلت إليه. قال: مرحباء هذا أنت يا بيرتن؟ 


شرحت له باختصسار حدثي مع السيدة بيكر وأخبرته بالاتهام 
القائل إن السيدة كليت هي المسوولة ولغعيبة أملي فقد هز غريفيث 
رأسه بالنفي وقال: ليس الأأمر بهدة البساطة. 


- ألا نظن أن السيدة كليت هذه هي الثي تقف وراء هذا الأمر؟ 
- ريماء ولكن هذا أبعد ما يكون عن الاحتمال فيما أطن. 
- إكق الماذا يظتوت ديعا بأنها هي 


أن 


ابتسم وقال: أوف أنت لا تعراف.. السيدة كليت هي الساحرة 
المحلية هنا 


صحت: يا إلهي! 

- نعم بيدو الأمر غريبا هذه الأيام؛ ومع ذلك فهذا هو الوضع. 
إن شعورا يبقى في أذهان الئاس بأنه من غير الحكمة تحدي بعض 
الناس أو العائلات أو الإساءة إليهم. والسيدة كليت قد تحدرت من 
غائلة من "الماع الحكبيات": واب أنها قد بذلت هيدا ع 
لتطوير هذه الخخرافة وتشجيع هذا الاعتقاد. إنها امرأة غريية الأطوار 
تتمتع بروح نكنة مريرة لاذعة: وقد كان من ع السهيل كثيرا عليها 3 -إدا 
م د وقع وقعة عنيفة أو سي وكهه فقت 
برأسها وتقول؛ "نعم لقيد لقد سرق تفاحاني الأسبوع الماضي"؛ أو > 
قطتي من ذيلها” 3 وسرعان ما تأعذ النساء أطفالهن بعيداء و لتهيسر 
أخريات العسل أو الكعك للسيدة كليت حتى يتجنين شرها وحتى 
لا "تدعو عليهن". إنه اعتقاد عترافي سخيف» ولكنه يحدث... 
ولذلك فمن الطبيعي أن يعتقدن الآن أنها تقف وراء هذا الأمر. 

- ولكن هل هي فعلا وراءه؟ 

- أو كلا. ليست من هذا النوع ... ليس الأمر بهذه البساطة. 

نظرت إليه نظرة فضولية وقلت: هل لديك أية فكرة معينة؟ 


او د سي 0 5 
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عندما عدت إلى البيت وحدت ميغان جالسة غلى الدرج 


المؤدي إلى الشرفة وقد أسئدت ذقتها على ركبتيها. حيّتني بطريقتها 
التي تفتقر للحفاوة وقالت: مرحبا. هل تظن أن بإمكاني القدوم 
قلت: بالتاكيد. 
صاحت هيفاد وهي تتنطلق لإخبار بارتريدج بوحود كاثانة 
أشخاص على الغداء: إن كان الطعام شرائح لحم أو كنيعا عسيرا 
كيذاء أ و كان الطعام لا يكفي فأخبرني. 


يخيل إلي أن بارتر يدج قد استطاعت -دون أن نبس بكلمة 
واعلقك أن خطير ا شهانيا بجعات عن اع عي الام : و ين 


عدت إلى الشرفة سألتني ميغان بلهفة: هل الأمر على ما يرام؟ 
- نعم: تفضلي بالجلوس. 
قدعيت الكرسي لميغان فقالت: هذا لطلف متلثك. 
- ألن تجلسي؟ 


- كات لا أطن ذللنبن ولكن جميل منك أن تدلعوني.. ا 
عن الوا ماديا 


قلت ضاحكا: المت شضها حتيقيا؟ 


هرت ميغان رأسها بالنفي؛ ثم مدّت لي ساقها الطويلة المغبرة 
وقالت مفتحرة بهدف تغيير الموضوغ: لقد رتقت جواربي. 


ا 


لست غبيرا في رتق. الحواريه ولكن فلهر ل أن العيرط 
الصوفية المتعاكسة دون إتقان لم تكن تدل على نجاح أكيد. 

قالت ميغان: ولكن حاله هكذا مزعج أكثر من وجود الثقوب. 

وافقتها قائلاً: يبدو وكأن ذلك ممكن. 

- هل ترتق أغعك بشكل جيد؟ 

حاولت أن أتذكر إن كدت قد لاحت أب من إنجازات جحوانا 
في هذا المحال: ولكني اضطررت أخيراً للاعتراف قائلا: لا أعرف. 

- ماذا تفعل عتدما تحد ثقبا في حوربها؟ 

قلت بتردد: أظن أنها ترميه وتشتري زوجاً آخر. 


- هذا عين العقلء ولكني لا أستطيع ف فعل ذلك. إثني أتلقى 
راتبا الآن. . أربعين حنيها في السنة. لا يمكتك شراء الكثير بهذا المبلغ. 

وائنتها على ذلك فقالت بأسى: لو كنت أليس جوارب سوداء 
لأمكن أن أضع حبرا على ساقي مكان الثقوب... هذا ما كنت أفعله 
دائما في المدرسة. كانت الآنسة باتويرثي هي المعلمة الني تشرف 
على تعليمنا رتق الثياب؛ ولكنها كانت أكثر عمى من الخفاش. كان 
ذلك الموضوع مفيدا جدا لنا. 


- لا بد أنه كان كذلك, 


ثم ساد الضعت بيننا وأنا أدخن غليوني... وكان صمنتا أنبساء 


وفجأة قطعت ميغان الصمت قائلة يعنف: أظننك تراني فظيعة كما 


ب 


حفلت إلى حدٍ جعل غليوني يسقط من فمي. كان غليونا 
حميل الألوان مصنوعا من مادة الميرشوم التي تشبه الزجاج؛: وقد 
اتكسر. قلت لميفان غاضبا: انظطري إلى ما فعلتب. 

وكطفل يصعب التنبة بردود أفعاله» لم تتزعج؛ بل ابتسمت 
ايتسامة عريضة وقالت: أنت -فعلا- تعجيني. 

كانت ملاحظلة دافقة حدا. إنها الملاحظة التي يُخيّل للمرء أن 
كلبه يمكن أن يقولها لو أمكنه الكلام. .. وبدا لي أن ميغان ذات 


مرا ع 


الذي 5 : 1 


- قلت إنني أطنك تراني يغيضة. 


م قبل غلى الأطلاق. 
- ولماذا أراك كذلك؟ 


ل 


قالت ميغان بنجهم: لأنني كذلك 

قلت محتدا: لا تكوني غبية. 

هزت ميغان رأسها قائلة: هذه هي النقطة تماماً... فأنا لست 
غبية فعلاًء ولكن الناس يظنونني كذلك. إنهم لا يعرفون أن ني -في 
داغعلي- أعرف حقيقتهم: وأنني أكرههم طيلة الوقت. 


- تكرهيئهي؟ 


أمزجة الكلاب بدلاً من أن يشبه أمزجة البشر! سآلتها وأن و5 |[ ”> 


- انعسم. 

حدفت' إلي بعينين كتيبتين غير طفوليتين لم تطرفا. كانت نظرة 
طويلة حزينة؛ ثم قالت: لو كنت مثلي لكرهت الناس. .. إن كانوا لا 
يريدونك. 

- ألا تعتقدين أنلكِ سوداوية النظرة؟ 


- نعم. . هذا ما يقوله لك الناس دائماً عندما تقول الحقيقة.. 5 
وهي حقيقة. إذ أن أحدا لا يريدني» وأنا أعرف السبب تماما. أفبي 
لا تحبني البتة. أحسب أنني أذكرها بوالدي الذي كات يفو عليها 
دخلا 7 أ حسبما كنت أسمع. ولكن الأمهات لا يمكنهين 
3 يردب أو 
كنهم لفط تاك لريب سن ولاه الصا وأحسب أ 

تلك هدا... ناد حاعة لندية الفراط يك واه 
1 هن مضطرات للمحافظة على 
ن والأعتناء بَهته“لم يكن الأمر على هذه الدرجة من السوء 
عندما كان بالإمكان إرسالي بعيدا إلى المدرسة... ولكن ما ترغب 
به أمي حقاً هو أن تكون بمفردها مع زوجها والولدين. 

قلت بيطء: ما زلت أرى أنك سوداوية النظرة يا ميغان» ولككن 
-على فرض صحة بعض ما تقولينه- فلماذا لا نتر كين هذه العائلة 
وتعيشين حياةٌ مستقلة؟ 


ترقا 


ابتسمت لي ابتسامة غير طفولية وقالت: تقعد أن أحد عملا 
وأكسب رزقي؟ 


- العم, 


ام 


- يماذا أعمل؟ 

- يمكن أن تتدربي على عمل معين. طباعة واتزال... مسك 
الدفاتر. 

- لا أعتقد أن باستطاعتي ذلك. إنني غبية في عمل الأشياء؛ 
وقوق ذللث... 


- هاذا؟ 


كانت قد أشاحت يوحهها بعيدا ولكنها أعادته الآن ببطه وقد 
غدا قرمزياً وفرفت من عينيها الدموع: ثم تكلمت بصوت مفعم بديرات 
الطفولة: لماذا أرحل؟ أو يحملونني على الرحيل؟ إنهم لا يريدونني؛ 
لكني سابقى. سأبقى وأجعل الجميع نادمين... سأجعلهم يأسفون 
0011 عصازير كريهة! إنني أكره الجميع هنا في لابمستوك. إنهم 
جميعاً يرونمي غبية وقبيحة. سأريهم. .. سأريهم... عا 

كان غضباً طفولياً مثيرأ للشفقة إلى حد غريب. وسمعت وقع 
أقدام على الحصى عند زاوية البيت؛ فقلت بقسوة: انهضيء ادخلي 
البيت من خلال غرفة الاستقبال. اصعدي إلى الطابق الأول حيث 
الحمّام في نهاية الممر؛ واغسلي وجحهك بسرعة. 

قفرت واقفة بطريقة عترقاء ودلت من الباب الزجحاجي لغرفة 
الاستقبال فيما جاءت جوانا من وراء زاوية البيت قائلة: أوه؛ إنني 
أشعر بالحرارة. أتعلم يا جيرتي: كان علينا إحضار كلب معنا؟ 

- هذا ما أراه أيضا. على فكرةء ستثاول ميغان الغداء معنا. 


5 
4 أحتنا؟ -5 


كر 


1 نبينها؟ 

- سيب أنها من أولتك الأطفال الذين الستا نهو الجيات. 
أنت تعرف تلك الخرافة الني تقول إن الجنيات كن يضععن طفلاً 
على عتبة الباب ويأخذن الطفا| ل الحقيقي بعيدا. اليف نهدا 
الالتشاع بطفل مستبدل. أوف... تكسا أن أصفد وأغتسل. 

- لا تستطيعين ذلك الآن» فميغان تغتسل. 

- أوهء هل خخاضت في الوحل مرة أخرى؟ 

أرجت جوانا المرآة ونظرت إلى وجهها بجدية لفترة طويلة 

خرحت ميغان من الباب الزحاحي هادثة ونظيفة نوعا ماء ولم 
تنظهر أي أثر للعاصفة التي سبقت ذلك بقليل. نظرت إلى جوانا 
بارتياب» فقالت جواتا وهي ما تزال مشغولة بالنظر إلى وجبهها: مرحياء 
إنتي مسرورة لمجيك للقداء. با إلهي: ؛ توجد حبة نمش على أنفي. 
لا بد أن أفعل شيئا؛ فالنمش غختطير حداء و مده كاكية 

جماءت بارتريدج وقالت بيروة إن الغدام جاهز؛ شتهيضت جسوانا 
قائلة: هياء إنني أتضور جوعا. 

أدخلت ذراعها تحت ذراع ميغان ودخلتا البيت معا. 


الف #0 


ار 


الفصل الخامس 


أرى أن في قصتي نقصاً واحداء فحتى الآن لم أذكر السيدة 
كالتروب أو زوجها الكاهن كالب كالثروب. 
نفسه بعيدا عن الحياة اليومية أكثر من أي شخص التقيت به؛ حيت 
استغرقه العيش بين كتيه منقبا في التاريخ القديم حتى صار على دراية 
واسعة في هذا الموضوع. أما زوجته فكانت موجودة دائما في كل 
مكان: وربما كنت قد تعمدت تأجيل ذكرها لأنني كنت منذ البداية 
حائقاً منها قليلاً. كانت امرأة ذات شخصية متميزة ومعرفة واسعة. 
نفسي وأنا أسجل ذلك: ما أدراني أنا بروجات الكهنة؟ فزوحة 
الكاهن الوحيدة الني أنذكرها جيدا كانت امرأة هادئة ليس لها ما 
لم تكن تشارك في الأحاديث العامة إلا نادرا بحيث يحار المرء في 
كيفية المضي في حديث معها. وفيما عدا ذلك كنت أعتمد على 
الصورةٌ التي كانت القصص ترسمها لزوحات الكهدة؛ وهي صورة 
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هزلية لنساء يحشرن أنوفهن في كل مكان ويتفرهن بالتفاهات. 
وربما لا يكون في الدنيا وحود لمثل هذا النمط. 


لم تحشر السيدة كالتروب أنفها في أي مكات أبداء ومع ذلك 
كانت لها قوة غامضة غريبة في معرفة الأمورء وسرعان ما اكتشفت 
أن جميع أهل القرية تقريياً يخشونها. لم تكن تقدم أية نصيحة ولا 
تتدحل في شيء أبدا ومع ذلك كانت تمثل -لأي ضمير ععائقف- 
صسورة القاضي الحازم والسيف السلط. 


لم أر امرأة أكثر منها لامبالاة بالعالم المادي حولها. كانت في 
الأيام الحارة تتمشى في القرية وهي تليبس تنورة من الصوف 
الخشن؛ وفي وقت المطر أو حمى الجليد كنت أراها تمشي في 
طرقات القرية شاردة الذهن وهي تلبس فستانا من القطن أو القعاش 
العادي. كانت ذات وجه طويل رفيع يوحي بكرم المحثد؛ رني 
"كلامها إخلاص وصدق رهيب. 


أوقفتني في الشار ع العام بعد يوم من تناول ميغات الغداء معنا. 
وقد تملكني إحساسي المعتاد بالنقشة؛ لأن سيرها كان أشيه 
بالهرولة منه بالمشي؛ وكانت عيناها م ركزتين دائماً على الأفق البعيد 
مما يجعل المرء يشعر بأن هدفها الحقيقي يقع على بعد ميل و نصف 
تقريبا. كالت: أوهء سيد بيرتن! 

قالنها بشىء من تشرة النصر من حل لغزأ مخيرا. 

شرح بوزناض ايديف فرسة ف عي رشنا فى 
الأفق البعيد وبدت كأنها تحاول تركيز نظرها علي بدلا منه. قالت: 
ما الذي كنت أريد رؤيتك من أجله؟ 
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لم يكن بوسعي مساعدتها في هذا الأمر. وكفت عابسة 
ومتحيرة كثيراء ثم قالت: كان شيعا بغيضًا. 

قلت وقد حفلت: إني آسف لهذا. 

صاحت: أوهء تذكرت؛ الرسائا ئل مجهولة المصدر! ماهذهة 
القصة التي أحضرتها معك عن الرسائل المُغْفلة من التوقيع؟ 

- أنا لم أحضرها معي» فقد كانت موجودة هنا من قبل؟ 

قالت ينبرة اتهام: ومع ذلك لم يتلق أحد أية رسالة منها إلى أن 
حنت إلى هنا 

- لكبهم تلقوا رسائل منها يا سيدة كالتروب. كانت المشكلة 
قد بدأت من قبل. 

- يا إلهي: لا أحب هذا. 
الإحساس بأن هذا كله غير طبيعي. نحن لسنا على هذه الشاكلة 
#د عدا عق لكوي ع ابو د و 
الصغيرة هذه ... ولكني ما كنت أن أن أحداً يمككن أن يفعل 
1 .- كلق لماعمب ذلك عقا اد كع د د 
أغرف. 

عادت عيناها الدقيقتان من الأفق البعيد والتفت بعيني. كانتا 
عيئين فلقتين و كأن حيرة الأطفال الصادقة بادية فيهما. قلت لها: 
وكيف لك أن تعرفي؟ 
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- أنا أعرف في العادة: لقد أحست دائماً أن هذه هي 


وتليفتي. أن كالب يعطي مواعظط جحيدة ويشرح المبادئة» وهذا هو 


واحب الككاهن. ولكن إذا ما سمحت للكاهن بالزواج فأظن أن مسن 
واحب زوجته معرفة ما يشعر به الناس أو يفكرون فيه؛ حثنى لولم 
تكن تستطيع عمل شيء يشأن مشاعرهم وأفكارهم تلك. وليست 
لدي أية فكرة عن صضاحب ذلك العقل الذي... 

سكتت» ثم أضافت وهي شاردة الذهن: إنها رسائل سخخحيفة. 

- هل... هل تلقيت أيا منها؟ 

شعرنت ببعض الحياء وأنا أسألها هذا السؤال» ولكن السيدة 
كالثروب ردّت بطريقة طبيعية تماماً وقد اتسعت عيناها قايلاً: أو 
نعي ابعين .ل بر ل ثلاناء وقد نسيت ما قيسل فيها بالضبط. أظنها 
ترص هنا ست كناع كان اكه سخحيغة تماماء لأن 
كالب ليس من هذا النوع من الرجال بأي حال. 
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- إنه غارق بين كتبه مستغرق في أبحاثه بحيث ينسى كل 
شيع حوله. 

لم أشعر بأنني موهل للإجابة على هذا النقدء وعلى أية حال 
نقد واصلت السيدة كالئروب كلامها وهي تقفر من الحديث عن 
زوجها إلى الرسائل مرة أخرى بطريقة محيرة: توجد أشياء كثيرة 
جدا يمكن أن تقولها الرسائل ولكنها لا تقولها... هذا هو الغريب 
في الأمر. 


لكر 


قلت بمرارة: لا أكاد أرى أن الرسائل قد قصسّرت في مسألة 
الحكبمة و التحفظ, 
- ولكنها لا توحى بمعرفة أي شيء. لا شيء من الأمور 
الحقيقية. 
- هاذا تقعصدين؟ 
نظرت إلي بعينيها الدقيقتين الغامضتين وقالت: يورحد بالطبع 
الكثير من الفحش والعلاقات المحرمة هنا... ومن الأشياء الأخصرى. 
أسرار مكيزية كثيرة. لماذا لا يستهدتها الكاتب؟ سكعت ثم سالت 
فجأء: ماذا كان يقول في رسالتك؟ 
- كان يقول إن عد ليست أعضي فغلاً. 
- وهل هي أعيك؟ 
سألت السيدة كالغروب هذا السوال باهتمام ودي لا حرج فيه. 
- جوانا شقيقتي بالا كيد. 
أومآات برأسها وقالت: هذا يوضح لك ما أعنيه. وأظن أن 
أمورا أخرق... 
نظرت إلى متأملة بعيتيها الصافيتين اللامباليتين. وفحأة أدركت 
سب عتوف أهالي لايمستوك من السيدة كالثروب؛ ففي حياة كل 
امرعئ فصول مستترة يأمل أصحابها ألا تعرف أبدا. وقد أحسست أن 


ولأول مرة شعرت بالبهحة إذ سمعت صوت إيمي غريفيث 


أروار 


المرح يصيح بقوة: مهنا يامو أنا سغيذة لأنني وججدتك؛ أريد أن 
أقترح عليك تغيير موعد المزاد. صباح الخير يا سيد بيرتن... يحب 
أن أدل إلى البقال وأترك عنده طلبي» ثم سآني إلى المعهد مباشرة 
إت كان هذا يتاسبك؟ 


قالت السيدة كاكروب: تعمء تعم, هذا جحيد. 


دلت إيمي غريفيث إلى المحل المسمى "المخازن الدولية". 
وقالت السيدة كالتروب: يبكيية! 

#نت متصيراء إذ هل يُعقل أن ترثي لحال إيمسي؟ ولكتها 

- من مسألة الرسائل هذه؟ 

- نعمه إنها تعني... لا بد أنها تعني... 

سكتت وهي مستفرقة في التفكير وقد ضاقت عيناهاء ثم قالت 
ببطء كمن يحل لغرًا: إذها كرافية عمياء... نعم كراقية عمياء. 
ولكن حتى الرجل الأعمى قد يطعن أناسا حتى قلوبهم ببحض 
الصدفة... فما الذي سيحدث عتدها يا سيد بيرئ:؟ 

وقد قدّر لنا أن نعرف ذلك قبل أن يمر علينا اليوم. 


ا لد ا 


كانت بارتريدج هي التي أبلغتنا بخبر المأساة. وبارتريدج 
اسراة تتلدذذ بالفواجم» وكنت ترى أنفها يرتحف نشوة غنسدما تريد 
إبلاغنا بأي خبر سييع. حاءت إلى غرفة جوانا وأنفها يعمل بكامل 


قم 


طاقته؛ وعيناها تلمعان؛ وقد انخفض فمها ليعطي انطباعاً مبالغاً به 
من التجهم. قالت وهي تفتح مغاليق التافذة: يوجد حبر رهيب هذا 
الصباح يا آنسة. 

- حوانا -يعاداتها اللندنية- تحتاج لبعض الوقت حتى 
تبه تماماً في الصباح؛ ولذلك اكنفت بالقول: "أوه!": ثم تقلبيت على 
فراشها دون اهتمام حقيفي. وضعت بارتريدج شاي الصباح إلى 
حاتبها وقالت مرة أخرى: بر رهيب يبعث على الصدمة... لم أكد 


سألت جوانا وهى تجاهد للاستيقاظ: ما هو الرهيب؟ 


قالت بارتريدج: 
نحو درامي ثم عادت لتقول: مانت! 
- ماثت؟]! حبر 
التصبت جوانا جالسة على سريرها وقد ال#فظت الآن تماماً. 
- نعم يا آنسةء عصر الأمس. والأسوأ من هذا أنها اتتحرت. 
- أوه: أحقاً يا بارتريدج؟ 
صّدمت جوانا بالفعل... فالسيدة سيمنغتن لم تكن -بشكل 
ما- ممن يمكن للمرء أن يربط بينهم وبين هذه المآسي 
- نعم يا آنسة» إنها الحقيقة. لقد قتلت نفسها عمدا. وهذا لا 
- تدقدة 


لحت حوانا ومضة للصقيقة: وقالت: 3 تنقولي... 0 


كانت عيناها تنظران إلى بارتريدج نظرات تساؤل. أومات 
بارتريدج برأسها وقالت: هذا صحيح يا آنسة؛ يسيب واحدة من 
تلك الرسائل القذرة! 


- هاذا قالت الرسالة؟ 


ولكن هذا -مع شديد أسف رويد سام شهع لي 
معرفتة. الت حجوانا: : إنها أعمال وحشية:؛ ولكنني لا أرى سببا 


يجعلها نا نع المرع لالانتحار. 
)0 اح ار 
رسائل صحيحة يا آنسة 
_ ا 
> نت نتتاك يي درة بارتريدج للغرفة ثم ألقفت 


ا صر اي فكرت فيما قاله أوين 
غريفيث: 'عاحلاً أم آجلاً ستتطلق رصاصة في الظلام لتصيب مقتلاً" 
وقد أصابت مقتلاً لدى السيدة سيمنفتن. لقد كان لها سرهاء وهسي 
التي تبدو أبعد النساء عن ذلك... وفكرت بأنها -رغم كل ذكائها- 
لم تكن تمتلك قوة التحمل؛ كانت من الدوع الشاحب الضعيف 
اللي عن 


0 د مجرت 
عن هذا الأمرء فهو يرى أنه يعرف كل شيء. 


531 


- إنه ذا كي» 

- بل هو مغرور؛ مغرور إلى حدٍ بغيض! 

ثم قالت بعد وقت قصير: حادث فظيع بالنسية للزورج... وللفتا 
أيضاً. كف ستشعر ميغان إزاء هذا الأمر برأيك؟ 

لم تكن لدي أية فكرة عن ذلك؛ وهو ما قلته لها. كان غرييا 
ألا يستطيع المرء معرفة ما يمككن أن تفكر به ميغان أو تشعر به. 


ل 0 وأنننا و تعوع ٠‏ ليس بوسع الس اننا أن يعرف 


ثم قالت بعد سكوت قصير: هفل ترىف. .. أترغب بأن... 
أحري إن "كانت الفتاة تر غب بالمجيء للبقاء عندتا 1 2 
إنها صدمة قوية لغتاة بهذا السن. 

وافقتها وقلت: يمكننا الذهاب واقتراح هذا عليها. 

- لا يلس على الصببيين؛ فعندهما تلك المربيسة. ولكني أللنها 
من النوع الذي قد يدفع فتاة مثل ميغان إلى الجنون. 

رأيت أن ذلك ممكن جدا. كنت أستطيع تضور الآنسة 
هولازد وهي تتفوه بعبارات تافهة واحدة تلو الأخرى وتقترح عليها 
عددا لا يحصى من فناحين الشاي. فتاة لطيفة ولكني لم أرّ فيها 
مربية تستطيع التعامل مع فتاة حساسة. 


كنت قد فكرت في إبعاد ميغان عن بيتها» وقد سررت جدا 
لأن جوانا فكرت في هذا الأمر تلقائيا دون حث مني. ذهينا إلى 
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بيت سيمتغتن بعد الافطار. كنا مرتبكين قايلاً كلانا؛ إذ ربما بدا 
وصولنا مجرد فضول لكل ماهو كارئي. ولحسن الحظ التقينا 
بأوين ريفوت وهو خخارج اغوه :من البواية: كان يدر قلقا مهموم 
الفكرء ولكنه حياتي يبعض الخرارة ‏ قائلاً: مرحبا با بيرتن؛ تسرني 
رؤتك. إن ما خشيتُ وقوعه عاجلاً أم آحلاً قد رقع فعلاً. قضية 
مؤسفة ججدا! 


قالت حوانا بصوت كانت تدّعره لعمّةٍ لنا صماء: صباح الخير 
يا د كتور غريفيث. 

فوحئ غريفيث واحمر وجهه وقال: أوه أوه؛ ضباح الخخير 
أنسة ييرتن: 

قالت جنوانا: حسيتك لم تزني. 

أزداد اأجمرار و ججه أوين غريفيث وأعيذ الحياء منه كل مأعيذ 
وقال: أنا... أنا آسف. كنت مشغول البال... ولم... 

قلت لها بعبارة حانبية لاذعة: ولكتك يحجم صورة نصفية. 

ثم أكملت: لقد تساءلنا أنا وأحتي يا غريفيتث؛ إن كان من 
المستحسن أن تأتي الفتاة لتقيم معنا يوما أو يومين؟ ما رأيك؟ لا 
أحب التدحل... ولكن الأمر سكرن مجا على إلكاة ال ينه 
دون شلك. ماذا سيكون رأتي السيد سيمتغتن في هذا الأمر برأيك؟ 


قلب غريفيث الفكرة في رأسه بعض الوقت ثم قال أغخيرا: 


ل 


أظنها ستكون فكرة ممتازة. إنها فناة عصبية غريية الأطوار» ومن 
العف ن لها أن تبععد عن البيت. الآنسة هولاتد ممعازة. .. اتها فتاة 
عاقلة جداء ولكن لديها ما يكفيها من العمل مع الولدين ومع 
سيمتفتن نفسة. انه متهار دام .. صعقة المصاب. 

قلت بتردد: أكان الأمر..: الشحارا؟ 


آونا غريفيت يانه تعى .جا من إبتكاية الرنه عادنا. تب 
ملاحظة على ورقة صغيرة تقول فيها: ”لا يمكتني المضي". لا يد أن 
الرسالة قد وصلت في بريد عصر أمس. كان المغلف على الأرضض 
بجانب كرسيهاء وكانت الرسالة نفسها قد كوّرت وألقيت قرب 
الموقد. 

- ماذا كانت .. 

سكت وقد أربكنتي حرأتي: فقلت: أرجو المعذرة. 


ابتسم غريفيث ابتسامة حزن سريعة وقال: لا تحرج من 
السؤال؛ إذ لا بد أن تقرأ تلك الرسالة في التحقيق. هذا ما لا مفر 
منهء وهو أمر يدعو لمزيد من الأسى. كانت رعالة من نفس ذلك 
الطراز... كتيت بنفس الأسلوب الشرير. ولكن الاتهام المخدد هو 
أن الوك النعي كراييه لم يكن لزن سسستطيق. 


اي سيد سبي 


الب ع منت إلى هنا 6 ن.ستوات: 


و حسبما رأيت دوما فإن سيمتعم, سيمئفتن وزوجمه كانا زوجين هادئين 


55 


سعيدين يحبان بعضهما وأطفالهما. صحيح أن الولد لا يشبه والديه 
بشكل محدة. .. فشعرة أحمر فاتح؛ من ضمن أمور أخترف. .. ولكن 
الطفل كثيرا ما يعود لحمل أوصاف جده أو جحدته. 
- ربما كان عد اع روعت عي الس بيرق علد الاتهام 

تحديدا؛ إنه اتهام شنيع أطلق جرافاً ون أي ميرر. 

- محتمل جداً؛ إذ لم يكن ذلك القلم المسمرم ينطلق من أية 
معرفة دقيقة باستثناء الحقد المنقلت والضغينة. 

قالت جوانا: ولكنه صادف أن أصاب مقعلاً» وإلاً لما كانت 
ستقتل نفسهاء أليس “كذلك؟ 

قال غريفيتك مرتابا: لست :متا كدا تماماً. كانت السيدة معتلة 
منذ بعض الوقتء: وأكانت مصابة يغصاب وهستيريا كنت أعالحها 
منهما. أن من الممكن أن تكون الصدمة -عند تلقيها مثل هذه 
الرسالة التي صيغت بتلك العبارات- قد أدت إلى حالة من الذعر 
والااكتئاب اليائس ممًا جعلها تفكر في الاتتحار. ريما قلقت إلى حدٍ 
شعرت معه أن زوجها قد لا يصدتها إذا أذكرت القمة؛ وربما أنّر 
عليها الشعور بالخزي العام والاشمتزاز بقوة أدت إلى زعزعة قدرتها 
على الحكم على الأشياء لفترة موقتة. 

قالت حوانا: انتحار في حالة عقلية مضطربة. 


- بالضبط. ألن أنني سأكون معذورا تماما في عرض وجهة 
النظر هذه أثناء التسقيق. 


قالت ححواتا: فهيعت. 


لان 


كان في صوتها شيء جعل أرين يقول بصوت غاضب: سأكون 
معذورا تماما. ثم أضاف: ألا توافقين على ذلك يا آنسة بيرتن؟ 


- أوفع ألعيية أوافقك. لو كنت مكاتك لفعلت نفس الأمر. 


نظطر أوين إليها نظرة ارتياب؛ ثم ذهب بيطء في الشارع: 
ودخلنا إلى البيت. كان الباب الأمامي مفتوحا وبدا الدخول أسهل 
من دق الحرس» خضوضا عنما سمعنا وت إلسي هولاتد 
بالداخل. كانت تتحدث إلى السيد سيمنفتن الذي ألقى بجسمه 
مترهلاً على كرسي وهو يبدو ذاعلاً تماماً: كلق يحب أت تأكل 
شيا يا سيد سيمنغتن. أنت لم تتناول إفطارك؛ أو ما أسميه الإفطار 
الصحيح: ولم تأكل شيئاً الليلة الماضية؛ وإن الصدمة وغيرها 
ستجعلك تعرض أنت الآحرء وأنت تحتاج كل قوتك. وقد قال 
الطلبيي ذلك قيل أن يغامر. 

قال سيمنفتن بصوت لا حياة فيه: هذا من لطفك يا آنسة 
هولانك؛ ولكن... 

قالت إلسي هولائد: فنجان من الشاي الساغعن الجيد. تم 
دفعت له بالشاتي أماغه. 

أناء شخصياء كنت سأعطي هذا المسكين كأساً مسن الليمون 
لينعشه قليادٌ فقد بدا أنه بحاجة إليه. ومع ذلك قبل الشاي وقال 


وهو يرفع بصره إلى إلسي هولاند: لا أستطيع التعبير عن شكري 
لكل ما فعلته وتفعلينه يا آنسة هولاند؛ لقد كنت رائعة ثماما. 


احمرٌ وحه الفتاة وبدت مسرورة وقالت: جميل منك أن تفول < 
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هذا يا سيد سيمنغتن. يجب أن تتركني أفعل كل ما أستطيعه 
لمساعدتك. لا تقلق على الطفلين... سأتولاهما برعايتي؛ وقد 
هدأت الخدم؛ وإذا كان هناك شيء يمكتني فعله؛ كتابة رسائل أو 
مكالمات هاتفية؛ فلا تتردد بطلب ذلك مني. 


قال سيمتغتن ثانية: هذا من لطفك الشديد. 


قائلة بهمس غعافت: اليبس الأمر مر عبا؟ 


رأيت وأنا أنظر إليها أنها فتاة لطيفة حقاً. لطيفة؛ وقديرة 
وعملية في أوقات الطواريئ. "كانت عيناها الزرقاوان الرائجان 
سجمرتين قايلاه مما يظهر أنها كانت من الرقة بحيث ذرفت الدموع 
على موت سيدثها. 


قالت جوانا: أيمكتنا الحذيف معك دقيفة؟ ل* ريد إزعاج السيك 


أومأت إلسي هولائد يرأسها مستوعية وتقدمتا إلى غرفة 
العلعام في الجانب الآخر من الصالة. قالت: كان وقع الأمر كبيرا 
عليه... يا لها من صدمة! من كان يظلن أن شينا كهذا يمكن أن 
يحدث؟ لكني أدرك الآن بالعليع أنها كانت غريية الأطوار منذ زمن؛ 
كانت عصية المراج كيرا وكيرة اليكاء. كنت لطن ذلك يسبب 
صحتهاء رغم أن الدكتور غريفيث كان يقول دائماً إن ضحتها جيدة. 
ولكنها كانت نرقة وسريعة الاهتياج وأحيانا لم تعرف كيف تعاملها. 


قالت جوانا: إن ما جننا لأحله حقيقة هو معرفة ما إذا كان 
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باستطاعتنا أذ ميغان عندنا بضعة أيام... هذا إن رغبت هي بالأمر. 

بدت إلسي هولائد مندهشة بعض الشيء؛ ثم قالت بارئياب: 
ميغان؟ لا أعرف. أقصد أنه لطف كبير منكماء ولكنها فناة غرية 
الأطوار. لا أحد يعلم ما الذي ستقوله أو تشعر يه بختصوص الأشياء. 

قالت جواتا بشيء من الغموض: رأينا أن كلك ربما يسماعيك. 
أرعى الولدين (وهما الآن مع الطاهية) والسيد سيمنفتن المسكين.. 
فهر يحتاج حقا إلى العناية كالآخرين» وعندي الكثير مما يتبغي 
القيام به والإشراف عليه وأنا لا أملك -فعلا- وقتا كانيا لرعاية 
ميغان. أظنها في غرفة الأطفال القديمة في الطابق العلوي. يده أنها 
تريد الابتعاد عن الجميع. لا أعرف إن كانت... 


نظرت جوانا إل نظرة حفيفة فهرعت حارج الغرفة وصعدت "' 


الدرج وقئحت باب غرفة الأطفال ودعلت. كانت غرفة الأطفال 
القديمة في أعلى البيت: وكانت القرفة الواقغة تختها تشرف على 
الحديقة من الحلف ولم تكن الستائر فيها مسدلة:؛ أما في هذه الغرفة 
التي تواحه الطريق فكانت الستائر مسدلة. 

رأيت ميغان من غدلال ضوع خعافت. كانت جائمة على أريكة 
عند الحائط البعيد وتراءت لي على الور صورة حيوان خخائف؛ 
مضع بدت كد شل اعرف قلت: "ميضاة"» وتقدست حرطا 
متبنياً -دون وعغي- تبرة من يريد طمأنة حيوان خخائف. وأنا مندهش 
حقاً لأننى لم أند يدي يحزرة أو قطعة من السكرء ققد كان هذا نا 
شغرت به. 


لير 


نظرت إلي؛ ولكنها لم تتحرك ولم تتغير ملامح وجهها. قلت 
مرة أخرى: ميغان» لقد جدتُ وحوانا لتطلب منك القدوم لتقيمي 


معنا بعض الوقت إن شعت. 

حاء صوتها من خلال الضوء الخافت عميقاً كأنما هو آتٍ من 
عدوي أقيم معكما؟ في بيتكما؟ 

- اتعمء 

- أتعني أنك ستاحذني بعيداً عن هذا المكان؟ 

- نعم يا عزريرتي. 


قالت: أو أرجوك أن تأعذني بعيدا! أرجحوك... إن البقاء هتا 


والشعور بكل هذا الشر أمر فظيع. 


١‏ 0 متها و 31 2 بيداها بأكمام معطقي وقالت: أتا جياتة 


- لا بأس عليك؛ هذه الأمور ترهق الأعصاب. هيًا. 

- هل يمكتنا الذهاب فررا؟ دون انتظار دقيقة واحدة؟ 

- أظن أن عليك أن تجمعي يعض ححاجياتك. 

- أية حاجيات؟ لماذا؟ 

- يا عزيزتي؛ يمكتنا أن نوقر لك سريراً وحمّاماً وغير ذلك» 


ولكني لا أستطيع إعارتك فرشاة أستاني. 


اك 


ضدكت ضحكة ضعيفة باهتة وقالت: فهست. أظلن أنني غبية 
لماعت (آجز تمن الأقزاد. للك لسع بعل ستطارني؟ 

- مأتتنظطرك. 

- أشكرك... أشكرك كثيرا. آسفة لأنني بمشل هذا الغياءء 
ولكن فقدان الأم أمر فظيع. 


- أعرقف. 


ظ ْ ا ن وقوت 


عع 
صاحت إلسي هولائد: هذا شيء رائع؛ هنا سيلهيها تماماً. 
إنها فتاة صعبة عصبية المزا ج؛ سارتاح تماماً حين أشعر أنني لن 
أنشغل بها مع المشاغل الأعرى. هذا لطف كبير مسك ياآنة 
بيرتن. أرجو ألا تكون مضدر ازعاج لكما. أوف حرس الهاتف يرك. 
يحب أن أذهب للرد عليه؛ فعزيزي ميمتغتن ليس مستعداً لذلك. 
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وواضح أنها قديرة جدا. 


الحارسن تماماً! 


- جداء وسي تعرف ذلك. 


- هذا لبس من طيعك يا ججوانا. 
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- لا أتحمل رؤية من يزهو بنفسه؛ فهذا يشير أسوأ غرائزي! 
كيف وجحدت ميغان؟ 


- كانت جائلمة في غرفة معتمة أشيه ؛ بغزال عصاب. 
- مسكينة. أكانت راغبة تماماً في المجحيء؟ 


. مارت الناد في الصالة يلج لني توؤلء بعاد حاميلة 
حت و ع 
في رفضك مرتين حتى الله شرب ب حار زائلغ من 
الشناي؟ 


خرحنا إلى السيارة فدخلتها ميغان وتبعتها؛ وانطلقت بنا جواتا. 
وصلنا إلى ليتل فيرز ودخلنا غرفة الاستفبال. ألقت ميغان نفسها على 
كرسي وانفجرت في اليكاء. بكت بكاء الأطفال المرير ... واكان 
بكازما متت إلى الصراج. تركت الغرفة بحنا عن عبالاج؛ قيما 
أطن. 
تقول بصوت عينقته العبرات: 


أسفة لفعل هذا؛ يبدر 0 الحمقى. 

قالت جعوانا بلطش: إطلاقاً. عي منديلا أخخر. 

وأحسب انها قدمت لها ما يصلح حالها قبل أن آتيها بكأس 
من عصير الليمون قبلئه مني بامتنان. ثم حولت انتباهها إلى جوانا 
وقالت: أنا آسفة حقا لهذا الإزعاج الذي سبيته لك في الصياح بهذه 


الطريقة. لا أعرف لماذا... ييدر ترقا سخعيفا مع سعادتي الكبيرة 
يوجودي هنا. 

قالت جحوانا: 5 بأس» تحن سعيدات عدا بوجودك معنا 

- لا يمككن ذلك... هذا لطف منكماء لكني ممتئة لكما. 


- أرحو ألا تشكريناة؛ فهذا سيشعرني بالحرج. كنت أقول 
الحقيقة عندما أكدت أننا سعيدان لوجودك معنا؛ لقد استهلكنا أنا 


قلت: ولكن سيمكننا الأن التحدث سوية في مختلف 
الموشوعات الشيقة... عن جحو نيريل وريغان وغير ذلك من الأمور. 


أشرق وجه ميغان وقالت: كنت أفكر بهذاء وأظن أنني 
أعر ف الإحجابة: والدهما العجوز الفظيع كان يلح دائما على سماع 
مثل هذا التملق والتذلل. عندما تضطر دوما لأن تقول: "شكرا” 
و"هذا لطف منك" وغير ذلك من كلمات التملق والمديح فإن هنا 
يخلف في داخخلك كرة غضب وشنوةء وسوف تشتاق لأن تكون 
إنسانا قاسيا من باب التغيير... رعندما تناح لك الفرصة؛ فريهما 
وجحدت أن الفكرة قد دحلت رأسكء فتذهب بعيدافي ردود 
أفعالك. لقد كان العحوز لير فظيعاً جداء اليس كذلك؟ أقصد أنه 
كان يستحق فعلاً التوبيخ الذي سمعه من ابنته كورديليا. 


قلت: أظن أننا ستخوض في كثير من الأحاديث المشوقة عن 


قالت جرانا: أرى أنكما ستكشفان عن ثقافة رفيعة واسعة. أما 


أنا فأحشى القول بأنني أحد كتابات شكسبير دائماً كثيبة مملة. 
قلت وأنا ألتفت إلى ميغان: كيف تشغرين الآن؟ 
- على ما يرام؛ أشكرك, 


أعذت جوانا ميغان إلى الدور العلوي لتفريغ حقيبتها. ودعلت 
بارتريدج وهي تبدو متجهمة فقالت إنها عملت كأسين من الكاستر 
للغداء؛ فماذا تصنع حيال. هذا الأمر ؟ 


ذا ذا فنا 


الفصل السادس 


حرى التحقيق بعد ذلك بثلاثة أيام: وقد تم بصورة لائقة قدر ظ 


الأمكات. ولككن الحضور كانوا بأعداد كبيرة وكما علقت حوانا: 


كانتت قلتسوات التسباع حول وجرههن تتصحرك صعودا ونزولا لخثرة ١‏ 


أحادينين. 


تم تحديد وقت وفاه || عل مسمتة- فيما ين الساعة الثالئة ‏ 


والرابعة. كانت وحدها في البيت: وكان زوجها في مكتبه» فيا 


والولدان في الخحارج يتمشون: أما ميغاك فكانت قد حرجت في" 


ا بد أن الرسالة قد جاءت في بريد العصر. ولا بد آن السيدة 


سيمينغتن قد أذتها من الصندوق» وقرأتها... ثم ذعبت -وهي في" 
حالة من الاهتياج والغضب- إلى سقيفة الأواني وأحضرت بعضا من 
السيائيد (الموجو د هناك للقضاء على أعشاش الزنابير) فحلته ني 
الماء وشربتة يعدما كتبت تكلماتها المتفعلة الأخيرة تلك: لا 


يعكدن الامكسار . 


وقدّم أوين غريفيث شهادته الطبية وشدّد على رأيه الذي 
أوضحه لنا عن الحالة العصبية عند السيدة سيمتغتن وضعف قدرتها 
على الاحتمال. كان قاضي التحقيق لطيفا وحكيماء وقد دان يمرارة 
أولتك الذين يكتبون هذه الأشياء الحقيرة؛ الرسائل المُغفَلة» وقال إن 
كاتب تلك الرسالة الشريرة والكاذية -كائداً من كان- مسوول 
أخلافياً عن جريمة القتل» وأعرب عن أمله في أن يتمككن الشرطة 
قريبا من اكتشاف الفاعل لاتخاذ إحراء ضذه رجلا كان أم امرأة 
لأن تصرفا جباناً حاقذا كهنا يستحى أقصى عتوية يفرضها القانون. 

وبناء على أقواله تلك؛ توصل المحلفون إلى الحكم الحتمي: 
اتتحار في لحظة ججنرن موقت. 

وقد بذل القاضي كل ما في وسعه... وكذلك أوين غريفيث: 
ولكني بعد ذلك -عتدما اختلطت بحموع نسوة القرية المحتشدة 
المتلهفة- سمعت نفس الهمسات اليغيضة التي بدآت أعرنها حيدا 
مثئل: "لا دخان بلا نارء هذا رأبي!" أو "لا يد من وجحود شيء في 
الأمرء وإلاً ما كانت لتفعل ذلك أبدا...". 

وفي تلك اللحظة كرهت لايمستوك؛: وكرهت حدودها 
الضيقة ونساءها الهامسات الثرثارات. 


# ه#و 


تلقيئا قبل هذه الزيارة زيارات أخرى من أشخاص عديدين من 


البلدة» وكانت كل زيارة من تلك الزيارات مثيرة للاهتمام بطريقتها' 


حاءت إيمي غريفيث في صباح اليوم الذي ثلا التحقيق. كانت" 
تبدق كعادتها مليعة بالحيوية والنشاط والتماس ونححت - كغعادتها ١‏ 
أيضاً- . إوناعي ان لبن كانت جوانا وميغان خارج 


قالت الآنسة إيمي غريفيت: صباح الخخير... سمعت أنكما ظ 


- هذه طيبة متكما؛ لا بد أن في ذلك إزعاجاً لكما. جعت 
د إن يوسعها أن ير شاءت. أظلن أن باستطاعتي إيحاد ' 


ووو 1غ لعلف 


منك: لكننا نود بقاءها معنا؛ إنها سعيدة تماماً بالتسكع هنا. 


- ألن هذا. هذه الطفلة تحب التسكع كثيراء ولعلها لا تملك 


أن تكون غير ذلك؛ فهي غمليا ينصف عقل. 
- أن أنها فناة ذاكية. 


نظرت إيمي غريفيث إلي نظرة قاسية وقالت: هذه هي أول 
مرة أسمع فيها شخصا يقول هذا عنها. .. حفى أنك عددما تتحدث 


إليها قإنها تنظر إليك و كأنها لا تفهم ما تقوله! 


- ربما لا تكون مهدمة بالموضوع فقط. 
- إن كانت كذلك فهي وقحة ججحنا. 
- ربماء ولكنها ليست بنصف عقل. 


قالت بحدة: إنه الشرود والغفلة في أحسن الأحوال. متنا 
تصتاجده ميغان هو عمل دؤوب جيد؛ شيء يجعلها تهتم بالحياة 
أنت لا تتصور الاخعلاف الذي يحدثه ذلك في حياة الفئاة. أنا 
أعرف الكثير عن الفتيات: وسيدهشك الاغعلاف ضيه 
الفتيات حتى من الانخراط في سلك الكشافة. إن فيغاتن أصبحت 
أكبر بكثير من أن تقضي وقتها في التسكع والبطالة, 


© - كان من الصعب عليها حتى الآن عمل شيء آخر؛ فقد بدا 
دونا أن السينة سيمنكن ترى فيها تاة فى النائية عشرة عن عمرها. 


: فرت الآنسة غريفيث بازدراء وقالت: أعرف» ولم أكن أطيق 
صبرا على موقفها ذاكه. المسكينة ميتة الآن بالطبع» ولذلك لا أريد 
قول المزيده ولكنها كانت مثالاً نموذجياً للمرأة غير الذكية الدي لا 
تشغلها إلا هموم المنزل: لعب البريدج والقيل والقال وأطفالها.. 
٠‏ سطع مجو ل س0 


للقي قطنت 1 


قلت بحدة: الحفيقة؟ 
احمرٌ وحه الآنسة غريفيث وقالت: لقد أسفت كثيراً على 
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أمرا شديد الحرج بالنسية له. 


- ولكن لا بد أنك سمعته وهو يو كد عدم وجود كلمة 
صحيحة واحدة في تلك الرسالة... وأنه متأكد تماما من هذا؟ 
الرحل مدافعا عن زوجته: ومن شأن دِلكُ أن يفعل ذلك. 

مسكتت قليلاً ثم أوضحت: لقد عرفت ذلك سيمتغتن سذ وقت 
غريل 


فوجعت قليلاً وقات: حتا؟ لقد فهمت من أعيك أنه اشترى 
عيادته هنا منذ يضع سنئوات فقط. 


- نعمء ولكن دك سيمنغتن كان يأتي قبل ذلك ويقيم في 
منطقتنا في الشمال. لقد عرفته مئذ سنوات. 

إن التساء يقفزن إلى نتائج لا يقفر إليها الر جمال؛ ومع ذلك فال 
نبرة إيمي غريفيث التي أصحت ناعمة فجأة حملت أفكارا عديدة 
تراودني. نظرث إلى إيمي بفضولء فيما واصلت هي حديئها بذلك 
لالدو الناعم: أعرف دك جعيدا... إنه رجحل تر كيريات ومتحقظط 
حداء ولكنه من النوع الذي يمكن أن يكون غيورا جدا. 


عرض الرسالة عليه أو إخباره عنها. كانت تخحشى -تيجة غيرته- ألا <١‏ 


نظرت الآنسة غريفيث إلى بغضب وازدراء وقالت : يا إلهي» ' 
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هل تظن أن من شان امرأة أن تذهب وتبتلع كمية مسن سيائيد 
البوتاسيوع بسبب آتهام غير صحيم؟ 


- يدو أن قاضي التصقية رأى ذلك ممكناء وأحرك أيضا. . . 


قاطعتني أبعي : الرجال كلهم سواء؛ كلهم ير يدون المصحائقلة 
على الاداب العامة. ولكنك لن تراني أنا أصدق هذا الهراء. إذا تلقت 
امرأة بريئة رسالة مجهولة قذرة فإنها تضحك وتلقي بها بعيدا. أنا 
شكذا.. . 

سكت نكاة الى اقل كك انين 


لكنتي تنبهت لسكرتها القصير هذا. "كدت أكون وائقا أن ما 
أرادت قوله هو: "أنا هكذا فعلت”. قررت نقل الحرب إلى ساحة 
الخصم فقلت بمرح: فهمت؛ إذن فقد استلمت واحدة من تلك 
الرسائل أيضا؟ 


كانت إيمي غريفيث من النوع الذي يحتقر الكذب. سكنت 
بعض الوقت و احمرً وجهها ثم قالت: حسثاء نعم. لكنىي لم أتركها 


سألتها متعاطفا إذ كنا في البلية سواء: هل كانت بذيئة؟ 
- بالطيع» هذه الأشياع دائما بديثة . إنها سديان شخصص. عع 8 
قرأت بضع كلمات منها وقهمت ما هي وألقيتها مباشرة في سلة 


- ألم تفكري في أغعذها إلى الشرطة؟ 
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- لم أفكر بذلك وقتها؛ فقد شعرت -كما يقول المعل- با 
أحسست بدافع في داعلي يدفعني لأقول: "لا دخان بلا 
نار!": ولكني م ضبطت نفسي. وحتى أنجنب هذا الإغراء انتقلت إلى 
موضوع ميغان. قلت: هل لديك أي علم بوضع ميغان المالي؟ 0 
هذا فضولاً نافهاً من ناحيتي» ولكني كنت أتسايل إن كان مي 
الضروري لها أن تعمل. 
- لا أظنه ضرورياً بالمعنى المحدد. لقند ترركت لم 


2ك 


كلا؛ ولكن المسألة مساألة هيداً. 


- أي مبدا؟ 
552 
حواره غري -الذي أسيع فيسا يسد رول 


ا 
للخارجية- من جائعة اكسفورد يسبب كسلة الذي لا ببيل 
لإصلاحه. وسمعت أن دوق ويلنغئن كان غبياً ومهملاً لواحباته 
الدراسية. ثم ألم يخطر ببالك -يا آنسة غريفيث- أنك ريمالم 
تكوني قادرة على استقلال قطار سريع إلى لندن لو أن جورجي 
ستقنسن كان قد حرج قي نشاط شبابي بدل أن يسكع سيما فا 
مطبخ والدته حتى استرعيت انتباشه الكسول الطريقة الغريبة التي يعلو 
وبهبط فيها غطاء الإبريق على النارء فكان ذلك يداية ابتكار القطار؟ ‏ 
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اكتفت إيمي بأن زفرت بتأفف» فيما قلت وأنا أنحسس 
لموضوعي: إن لدي نظرية تقول إننا ندين بمعظم اختراعاتنا العظيمة 
ومعظم الإنجازات العبقرية إلى الكسل... الإحباري مه والطوعني. 
إن العقل البشري يفضل أن يتغذى على أفكار الآخرين؛ ولكنه عددما 
بحرم من هذا الغذاع فإنه سيبداً كارها في الشكير لذاته... وتذاكري 
إن مثل هذا التفكبر هو تفكير إبداعي وقد يودي إلى ننائج قيمة. 

جين ل أن تزفر إيمي من حديد: وفوق ذلك فهناك 


ا ساي ا م م وه 
وو سوير يشبك الأطفال فيها خيوطا 
عا مين . أحضرت الصورة 
سي يني؛ وقد سحرتني. اسمحي لي 

أن أريك إياها؛ إنها تدعى سه ته 
تعرف جميعا كيف هي طبيعة الصينيين! 

سألتها: ألا تعجيلف؟ 

- بصراحة؛ لأ الست مهتمة كثيرا بالفن. إل موكفك ياسيد 
عرنن هو موقف تقليدي لمعظلم الرجال؛ فأنت تكره فكرة عمل 
التساء. وستافستهين... 
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السائية. وسرعان ما غضبت إيعي وقالت وقد احمرت وجنتاها: 
أنت تستغرب سعي المرأة وراء مهدة لها. . والداي -أيضا- كانا 
يستغربان ذلك بيت غديدة الحرص على دراصة النلبء ولكنهسا 
لم يوافقا على دفع رسوم الدراسة؛ ومع ذلك دفعاها لأخي أوين عن 
عيب عفاطر. ربما كان من شأني أن أصبح طبيبة أفضل منه! 

- أنا آسف لذلك: ربسا كان وتعه صباً علِكه فإذا أراد 
المرع فعل شي:... 

أكملت حدثها بسرعة؛ لقد تغلبت على ذلك الآن. . لدي 
الكير من قوة الور أده حياتي مشغولة , ونشطة. إني واه ماسر 
الناس في لابمستوك. لدي الكثير من الأعمال أقوم بهاء لكني 
أحارب ذلك التمييز الرجعي السيف الذي يقول إن مكان المرأة 
في بيتها دائماً. 

- آسف إن كنت قد أغضبتعك؛ فلك لم يكن -حفا- هآ 
تصدتة؛ ولكبي لا أستطيع تصور ميذن في دور اسرة شك اليس 


- لأء إنها طفلة مسكينة. أحعشى أنها لن تصلح في أي مجال. 


كانت إيمي قد هذات ور عادت تحدث بأسلوبها الطبيعي: 
أبوها كما تعلم... 


ثم سكتت» فقلتُ بفظاظة: كلا إنني لا أعلم. ٠‏ الجميع يقولوة 


"أبوها نيت . ماذا كان يفعل الرجل؟ أما زال على 
قد الحياة؟ 


- لا أعرف حقاً. كما أنني شتعفيا- )هه انكر من انون 
أبيهاء ولكنه كان رجلاً سيعاً بالتأكيد. أظنه من أصحاب السجوت؛ 
كما أن في عائلته عرق شذوذ قويا. . هذا ما لا يجعلني أفاجا إذا ما 
كاتنت ميشان "ناقصة" قليلاً. 


- بل هي في كامل قواها العقلية: و كما قلست من :عا ل فإنني 
أعتبرها فتاة ذكية. أختي تراها كذلك أيضا؛ إت حوانا تحنيها كثيرا. 


قالت: أحشى أن أغتك تجد المكان هنا مملاً حداً دون شك. 


وعندما قالت عبارتها تلك أدركت شين آخر: فقد كانت 
إيمي غريفيث نكره أعتي. كان ذلك واضحاً في نبرات صوتها 
الهادثة والتقليدية. قالت: نقد جين ديا مر قدرتكما على تحمل 
العزلة في مكان ناء كهذا, 


كات ذلك سؤالاً وقد أحبت عنه: إنيا أوامر الطبيب. ا 
أن أذهب إلى مكان هادئ جداً لا يحدث فيه شيء. 5 
أضنت: :وهو ما لا يسع تماماً على لأيمسترك الآق: 


ا 1 


بدت قلقة: ثم نهضت لكي تذهب قائلة: يجب وضع حد 
لكل هذه الوحشية! لا يمكننا السماح باستمرار هذا الحال. 


- آلا يفعل الشرطة شيئا؟ 
- لست أدريء لكني أن أن علينا معالجة الأمر بانفسنا. 


- نحن لا نملك الوسائل التي يملكونها. 
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قالت: "عراء! ريما كنا أكثر منهم إدراكا وذكاء! ننه كل ما 
نحتاجه هو شيء من التصميم". ثم وذعتني بسرغة وذهبيت. 

عندما عادت جوانا وميغان من رحلتهما أريت ميغان صورتي 
الصينية. أشرق وحهها وقالت: إنها رائعة: أليس كذلك؟ 

- هذا في الواقع هو رأبي 

كان جبينها يتجعد بالطريقة التي كنت أعرفها جيداً عنها. 
قالت: ولكن من شأن ذلك أن يكون ا اليس كذلك؟ 

- أن يكوت المرء كسولاً؟ 

- لاء ليس أن يكون كسولاً. .. ولكن أن يستمتع بالكسل؛ إذ 
عليك أن تكون كبيرا في السن كثيراً... 


- لا أقصد أنه كبير بهذا المعنى. لا أفصد السسن: أقعد أن 
كر كا ليد في 

- تفصدين أن على المرء أن برقى إلى درحة عالية من التحضر 
حتى يبدو له الأمر على هذا النحو... أي أنها نقظة دقيقة لا يفنيمهيا 
إلا عقل متطور معقد؟ أظن أنتي سأكمل تعليمك يا ميغان بأن أقرأ 
عليك مئة قصيدة شعرية مترجمة عن اللغة الصينية. 


قابلت سيمنغتن في اليلدة في نفس ذلك اليوم وسألته: هل في 
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الأمر شيء لو أن ميغان بقيت عندنا قليلً؟ إنها تؤنس جوانا... قهسي 
تشعر بالوحشة أحيانا لعدم وجود أي من صديقائها. 

- أوه... فيفان؟ أوهء تعمء كرم كيير منك. 

شعرتُ عتدها بكراهية لسيمتفتن لم أستطع التخلص متها ثماماً 
بعد ذلك؟ فمن الواضح أنه قد نسي كل لل شيء عن ميغان. ما كنت 
لأهتم لو أنه كره الفتاة كرهاً إيجابياً إذا صح التعبير. .. فقد يغار 
الل عنامي .ابن الزوج الأول... ولكنه لم يكن يكرههاء بل إنه 
لا يكاد يشعر يوجودها. كان شعوره نحوها أشبه بشعور رجحل لا 
يهعم كثيراً بالكلاب وصادف أن في بيته كلباً. فإنك في هذه الحالة 
لا تلاحظ وجود الكلب إلا عندما ترتطم به فتشتمه» وأنت تربت 


عليه بشكل عغارض عندما يتعسح بلك. لقند أزعحسي كيرا عدم 
مبالاة سيمتغتن المطلقة بابئة زو جته. 


قلت له: ما الذي تخطط لعمله بشأنها؟ 


بدا وكأنه قد حفل لسوالي وقال: بشأن ميغان؟ ستواصل 
حياتها في البيت. أقصد أنه بيتها طبعا. 


كانت ححدتي التي كنت أحبها كثيرا : تغني أغاني قديمة على 
فيثارتها. وأذكر إت إحدى تلك الأغاني كاتنت تشهي سكذاء 


"أنا لست هنا يا فتاتي الغالية: 
ليس عندي بيت حأ و مكان؛ 
ولم يعد لي مأوى لا في البحر ولا على الشاطئ 
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سوى في قليك”". 
ذهبت إلى البيت وأنا أدندن بهذه الأغتية. 
1 ا 
حاءت إميلي بارئّن بعد تناولنا الشاي مباشرة. أرادت الحديثك 
بغاة الحديفة: عم حنا وععدتنا جروا من تضق حاف ثم درنا 


وععدنا إلى البيت. وعددها حفطت صوتها وهمست: أرجو ألا تكرن 
تلك الطفلة... قد تضايقت كثيرا من كل هذا الأمر الرهيب؟ 


2-2 تقصدين وناة أمها؟ 


- غنيت ذلك طبعا. ولكن ما قصدته حقيقة هو... بشاعة 

شعرت بالفضول وأردت معرفة رد فعل الآنسة بارئن فقلت: 
ها رأيك بذلك الاتهام أكان 0 

- أوه؛ كلاء كلا بالتأكيد؟ إنني واثقة أن السيدة مسيمتغت: لم 
يسبق لها... إنه لم يكن. .. احمرٌ وجه إيميلي بارئن وارتبكتء ثم 
أكملت قائلة- أقصد أنه غير صحيح على الإطلاق... رغم أنه قد 
يكون بالطيع حكما تم إطلاقه. 


قلت وأنا أحدق فيها: حكما؟ 


اشتد احمرار وجهها وقالت: لا أملك إلا أن أشعر بأن كل 
هذه الرسائل الفظيعة وكل هذا الحزن والألم الذي سبيته؛ إنما أرسل 


الملل 


لغرض معين. 

قلت متحهماً: لقد أرسل لغرض بالتاكيذ. 

- كلاء كلاء لقد أسأت فهمي يا سيد بيرتن. لا أتحدث عن 
ذلك الإنسان الضال الذي كتبها... فلا بد أنه شخص عبوذ تماما. 
أقصد أن العناية الإنهية هي التي سمحت بذلك؛ حتى توقظنا وتتبهنا 
إلى عميوينا! 

- كلا: لا يظلم ائله الناس بغير ذنوب يرتكبونها؛ فإن لم تكن 
كما تقول تلك الرسائل فلا بد أن الذي كتبها إنسان شاذ. 

- ما لا أستطيع فهمه هو لماذا يريد أي امرئ فعل مثل هذا 
الشيء؟ 

رفعت كتفي حيرة وقلت: عقلية مريضة. 

عدوتو اثرا مضرنا عكار 
بآسف على استخدام هذه الكلمةء فهذا ما أعنيه تماما. 

"كانت الحمرة قد احتفت عن وجتتي الآنسة 505 وأصبحتا 
شاحبتين تماما: ولكن لماذا يا سيد بيرتئن؛ لماذا؟ أية متعة يمكن 
للمرء أن يحصل عليها من هذا الأمر؟ 

- هذا ما لا نستطيع فهمه -لا أنت ولا أنا- والحمد لله. 


خفضت إميلي بارتن صوتها وقالت: يقولوت إنها السيدة 
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هرزت رأسي» فواصلت حديثها باهتياج: لم يحدث مثشل هذا 
الشيء من قبل أبدا... لا أذكر حدوث أمر كهذاء كانت يلد 
صغيرة سعيدة. ماذا كانت أمي العزيزة ستقول؟ لا بد أن نحمد الله 
إذ وفر عليها رؤية هذا الأمر. 

وفتكرنة يآق السيدة يار المصود سين كل عا يعني 
كانت امرأة قوية لا يمكن لشيء أن يوثر عليهاء ولعلها كانت 
ستستمتع بهذا الحدث المثير. 

أ كملت إميلي حديثها: إنه أمر يحرنني كثيرا. 

- ألم... ألم تخلقي شيفاً منها؟ 

احمرٌ وجهها 5 وقالته: وق كلا.. سيكون ذلك فظيعا! 


أسرعت بالاعتذار لهاء ولكنها ذهيت وهي تبدو منزعجة بعض ١‏ 
الشيء. دلت البيت لأحد جوانا تقف قرب النار في غرفة"' 
الاستقبال وكانت قد أشعلتها لتوها إذ كان المساء يارداء وكانت' 


تملك بيدها رسالة مفتوحة. 


عتدها دلت التفتت إلي بسرعة وقالت: جيري! وحدت هذه 
في صندوق الرسائل... وضعت في الصندوق باليد. إنها تبدأ بالقول: 
"أيتها المومسن المتبرمحة.. ." 


- هاذا تقول غير ذلك؟ 


قالت وقد كشرت تكشيرة عريضة: نفس القذارات القديعة. 


اا 


ل ألقتها في التار. 

ولكني قفزت بحركة سريعة المت ظهري فسحيئها قبل أن 
تشتعل فيها النار وقلت: لا ترميها؛ قد نحتاج إليها. 

- تحتتاج إلينيا؟ 

- لأحل الشرطة. 


جاء المفتشن ناش لرؤيتي في صباح اليوم التالي؛ ومنف اللحقلة 
الأولى الني رأيته فيها أحبيته كثيرا. كان كأفضل ما يكون عليه 
مفتش شرطة محلي؛ طويل القامة عسكري السمت؛ ذا عينيسن 
عادثتين هتأملتين؛ وأسلوب صريح متواضع. 

- ثعمء أظن ذلك. بخصوض تلك الرسالة. 

اونا يراس مرافقا زقال: ذهبة انلف تلقيك. واسيلة متها 

- نعمء يعد وصولنا إلى هنا مباشرة. 

- ماذا قالت بالغيط؟ 

فكرت دقيقة: ثم كررت كلمات الرسالة بأكبر قدر ممكن من 
الذقة. أصغى مدير المباحث دون أدنى حركة من وجحههء ودون أن 
يدي أي نوع من الانفعال. وعندما انتهيت قال: فهمت. هل 
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احتفظت بعلك الرسالة يا سيد بيرتن؟ 


- أنا آسف. لم أحعفظ بهاة تقد غلنخها حدثاً منفردا لمناكفتنا 
كقادمين جدهد إلى المنطقة. 


أومأ مدير المباحث برأسه متغهماً ثم قال باقتضاب: هذا موسف. 


2 ومع ذلك فقد تلقت أحتي واحدة بالأمس» وقد متعتها في 
الوقت المناسب من إحرافها. 


- أشكرك يا سيد بيرتن: هذا عمل حكيم منك. 


د ا ا 8 الرسالة الأولى 
تشبه هذه من حيث المظير؟ 


نفس الأعجلاف بين المغلف ونم 


- نعم. كان المغلف مكترباً على الآلة الطابعة: أما الرسالة 
فكالتَ .من كلبات تعدت ولميقت على الورقة: 
أومأ ناش برأسه ووضعها في جيبه؛ لم مقال: ترىء غل يمكنك 
ا 1 
في الأمر هناك وسوف يوفر علينا هذا وقتا كبيرا بالإضافة إلى تحنب 
تداخل العمل. 


- بالتأكيد. أنريدني أن أذهب الآن؟ 


1١ 


بم حدم 


2 


- إن لم يكن عتدك ماتع. 


المركز. قلت: هل تعتقد أن باستطاعتكم التوصل إلى حقيقة هذه 
المسألة؟ 


أومأ كشوي اكه واقا رقل: أو تعية سوف نصل إلى 
الحقيقة بالتأكيد. إنها مسألة وقت وروتين. مثل هذه القضايا تأحذ 
إلى الفاعل. 


عد بوتا ع مهينة؟ 7 
و1 1 


أتعني مراقة صناديق اليريد؛ وتفحص آلات الطياعة 
غير #ثقاه الا موا 
أبتسم وقال: كما تقو 3 
في مراكز الشرطة وجحدت سيمئنغتن وغريفيث قد سبقاني إلى 
هناك؛ وقدماني لرجل طويل ذي فك طويل بارر يليس الملابس 
المدنية ويدعى المفتش غريفز. 
أوضح المغتش ناش قائلاً: لقد جاء المفقش غريفز من لندت 
لمساعدتناء فهو خبير في قضايا الرسائل المجهولة. 
القتسم المفتش غريفز ابتسامة حزيتة. وفكرت في تنفسي بأن 
حياة تقضى في ملاحقة كاتبي الرسائل المجهولة لا بد أن تكون 


أزلانا 


حياة كثيبة إلى أبعد الحدود, ومع ذلك أظهر المفعش غريفز نوع 
المحبط: هذه القضايا متشابهة كلها. سوف تندهش للتشابه في 


كلمات الرسائل والأشياء التي تقولها. 
قال ناش: حدئت عندنا قضية منها قبل ستتين فقطء وقد 
ساعدنا المفتم غريفر فيها. 


رأبت أن بعض تلك الرسائل كانت منشورة على الطاولة أمام 
غريفز» ومن الواضح أنه كان ينفحصها. قال ناش: تكمن الصعوبة 
في الحصول على الرسائل؛ قالناس إما أن يحرقوها أو أنهم لا 
يعترفون أصلاً بأنهم استلموها. أغبياء» ويخحاقون من الشورط مع 
الشرطة... الناس هنا متحلفوت. 

قال غريفز: ومع ذلك لدينا عدد لا بأس به هنا ويمكتنا العمل يه. 


أخرج ناش الرسالة التي أعطيتها له من جيبه وألقاها أمام غريفز 
الذي القى عليها نظرة سريعة ثم وضعها مع الرسائل الأخرى قائلا 
باستحسان: جميل جدا... حقا هذا جميل جدا. 

ما كنت أنا لأصف الرسالة تلك بهذه الطريقة؛ ولكني أحيب 
أن للخبراء وجهات نظرهم الخاصة؛ وقد أسعدني أن يستمتع أحدٌ 
بهذا الكم من الرسائل القادحة البذيئة الفاحشة. 

قال المفتش غريفز: أعتقد أن لدينا ما يكفي لنباشر به عملناء 
وسوف أطلب منكم أيها الساذة أن تحضروا لنا أية رسائل تحصلون 
عليها غلى الفور. وأيضا إذا سمعتم عن شخص آخر تلقى واحدة 
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منها... وأن تبذل أنت أيها الطبيب -على وجه الخصوص- بين 
مرضاك جهدك لإقناعهم بالمجيء برسائلهم إلى هنا. 

ثم قال وهو يفرز الرسائل المكوّمة أمامه: لدي واحدة وُجّهت 
إلى السيد سيمنغتن استلمها قبل حوالي شهرين؛ وواحدة إلى 
الدكتور غريفيث» وواحدة إلى الأنسة غينش؛ وواحدة مكتوبة إلى 
السيدة مُدّجَ زوجة الجزارء وواحدة لجينيفر كلارك الساقية في 
مطعم ثري كراونزء والرسالة التي تلقتها السيدة سيمتفتن» وهذه 
الرسالة الآن إلى الآنسة بيرتن... أوه؛ نعم وواحدة أخذناها من 
مدير الك 


قلت: إنها مجموعة تمثل كل الشرائح تماما. 

- ولها كلها مثيل في القضايا الأخرى! هذه الرسالة هنا لا 
تختلف بشيء عن تلاك التي كتيتها بائعة القبعات تلك. وهذه 
الأخرى صورة طبق الأصل عن حملة رسائل محمومة شهدناها في 
أتول أيها السادة إنني أود رؤية شيء جديد أحياناء 550 
الأساليب المكرورة تقسها. 

تمتمتٌ قائلاً: لا حديد تحت الشعس, 

- هذا صحيح... لو كنت في مهنتنا لعلمت ذلك جيداً. 

تنهد ناش وقال: نعي هذا صحيح. 


ثم تساءل سيمنغتن: هل توصلتم إلى رأي محدد بخصوص 
عوية الكاتب؟ 
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تتحنح غريفز وألقى محاضرة صغيرة: توجد بين كل هذه 
الرسائل عوامل مشتركة معينة: وسوف أعدّدها عليكم أبها السادة 
لعلها توحي لكم بشيء: إنائمن الرسائل ركنن ساس مد كي 
من حروف منفصلة نم قصّها من كتاب مطبوع؛ وهو كثاب قديم 
أنه طبع حوالي العام 6 ومن الواضح أن الكائب قد فعل ذلك 
لتجنب خخطر التعرف عليه من غبلال خط اليد؛ وهو أمر في غابة 
السهولة كما يعرف معظم الناس في أيامنا هذه؛ فمحاولات تغيير 
الخط لا تصمد أمام اختبارات الخيراء. لا توجد على الرسائل أو 
الماقااطة بسنت اسع اس سعددة وهنا يني أن الرسال صن 
مرت على أيدي موظفي البريد وأيدي من أرسلت إليهمء كما أن 
هناك بصمات أخرى؛ ولكن لا توحد بصمات تشترك فيها جميع 
الرسائل» مما يظهر أن الشخص الذي كتب الرسائل كان حريصا 
على ارتداء القفازات. وقد طبعت العناوين على المغلفات الخخارجية 
بواسطة آلة كاتبة هالية تماماً من فوع "وندسور 7" يخرج فيها حرفا 
الأتف والتاء عن الخط المستقيم. ومعظم هذه الرسائل أرسلت من 
مكتب بريد البلدة أو أنها كانت توضع في صندوق البريد المتنزلي 
ياليد؛ ولذلك فمن الواضح أنها من أصل محلي. وقد كتبتها امرأة» 
وبرأبي أنها امرأة في وسط العمر أو أكبر قليلاً من ذلك: وربما لم 
تكن متزوجة؛ رغم أن هذا ليس أكيداً. 

ران غلينا صمت مطبق بعض الوقت ثم قلت: إن الآلة الكاتية 
هي أسهل السبل لديك: أليس كذلك؟ يحب ألآ يكون كشغها 
صعباً في بلدة صغيرة كهذه. 


هر غريفز رأسه بحرن وقال: أنت محطئ في هذا يا سيدي. 


17 


قال المفتش ناش: من السهل جحدا -لسوء الحظ- الوصول إلى 
الآلة؛ فهي آلة قديمة من مكتب السيد سيمنقتن أهداها لجمعية المرأة: 
ويمكتني القول إن بإمكان أي امرئ أن يصل إليها هماك؛ فما أكثر 
السيدات اللاتي يذهبن إلى الجمعية في هذه البلدة! 


- ألا يمكنك الجزم بشيء محدد هن ال... من اللمسة الفنية 
أوما غريفز برأسه ثانية وقال: نعم يمكن عمل هذا.. . ولكن 

هذه المغلفات طبعت كلها بواسظة شخص يستخدم أصبعا واحداً. 
- إذن فهو شخص غير معتاد على استخدام الآلة الكاتبة؟ 


- لاء ما كدت لأقول ذلك. بل لنقل إنه شخص يتقن الطباعة 
ولكته لا يريدنا أت نعرف هذه الحتيقة. 


قلت بطء: آيَا "كان كاتب هذه الرسائل فهو غاكر ع 


قال غريفر: إنها ماكرة تفلا طيد وت ناك له 
تستخدم كل الحيل الواردة في هذا المجال. 


قلت: ما كنت لأظن أن من شأن واحدة من هولاء التساءع 
الفلاحات هنا أن تملك هنا الذاكاء. 


سعل غريقر وقال: أحشى أنني لم أوضح قدي كما يجبي؛ 


فهذه الرسائل كتبتها امرأة مثقفة. 


- ماذا؟ أكتبتها "ليدي”؟ 
خرحت الكلمة من فمي رغماً عني. لم أكن قد استخدمت 
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أكلمة "ليدي” معنف سنوات لكنها صدرت الآن بصورة آلية» وقد عاد 
صداها من أيام طويلة مضت تذاكرت فيها صوت حدتي الضعيف 
وهو يقول لي: "إنها بالطبع ليست ليدي يا عزيري". 


فهم ناش ما قصدته على الفور؛ فكلمة "ليدي" ما تزال تعني له 
شكاء ولذلك قال: ليس ضروريا أن تحمل لقب ايديء لكنها 
بالتأكيد ليست امرأة قروية. إنهن أميّات هنا في الغالب ولا يعرفن 
التهحئة: ولا يستطعن -قطعا- التعبير عن أنفسهن بطلاقة. 

كنت صائتاً لأنني صُدمت؛ فالمجتمع هنا كان صغيراً جداء 
وكنتُ قد نصورت في اللاوعي أن كاتبة الرسائل امرأة مشال السيدة 
كليت»: امرأة مناكفة ماكرة بنصف عقل. 


عبر سيمنغين عن أفكاريء إذ قال بحدة: وهذا يحصر الأمر 
بين مستّ نساء واثنتي عشرة في القرية كلها! 


قال ناش: هذا صحيح. 


صاح سيمئغتن: لا أستطيع تصديق هذا. ثم قال باذلاً بعض 
المجهود وهو ينظر أمامه مباشرة وكأنه أحس أن مجرد صوت 
كلماته كان مُحرجاً: لقد سمعتم ما قلته في التحقيق» ولين ظننتم أن 
تلك الشهادة كانت بدافع الرغبة في حماية سمعة زوجتي فإنني أود 
أن أكرر الآن بأنتي مقتسع تماماً بأن موضوع الرسالة الي تلقتها 
زوجتي كان ملفقاً تماما. إنني أعرف أنه ملفق. كانت زوجتي امرأة 
عادو حك و .. يمكدكم وصفها بالمبالغة بالحشمة في بعض 
الجواني؛: وكان من شأن مثل هذه الرسالة أن تشكل صدمة كبيرة 


أمريل 


لهاء بالإضافة إلى أنها كانت معتلة الصحة. 

كانت استجابة غريفز فورية: هذا هو المرجحح يا سيدي... 
ليس في أي من هذه الرسائل ما يدل على معرفة وثيفة. إنها مجرد 
اتهامات عمياء» ولا توجد أية محاولة للابتزاز» كما لا يظهر فيها أي 
تعصب ديني كالذي نشهده أخيانا. إن موضوع الرسائل ينحصر في 
الجنس والحقد! وسوف يعطينا هذا مؤوشرا جيدا باتجاه كاتبها. 

نهض سيمئفتن؛ ورغم ما كان يتصف به الرجل من برود فقد 
كانت شفتاه ترتحفان. قال: أرجحو أن تتمكنوا قريبا من اكتشاف 
الشيطانة التي كتبت ذلك. لقد قتلت زوجتي كما لو أنها غرست 
متكيدا فق اط لا أدحري ما هر شعورها الآن؟ 


لع خخرج ناكا ذلك السؤال دوت إجحابة. 
عألت: ما هو شغورها يا غريفيف؟ 


بدا لي أن الإجابة عن هذا السوال كانت ضمن دائرة اختصاصه. 
قال: الله أعلم... ريما كانت تادمة» ولكنها قد تكرن أيضاً. ستعمحمة 
بقوتهاء وربما كانت وفاة السيدة سيمنفتن قد أشبعت هوسها. 


قلت وأنا أرتعد: أرجو آلآ تكون كذلك» وإلاّ فإنها س... 


ترددت» فأكمل ناش الجملة عني: ستحاول ثانية؟ سيكون 
هذا يا سيد بيرتن أفضل شيء يمكن أن يحدث بالنسبة لنا؛ إذ لا 


تسلم الحرة في كل مرة. 
صحت: ستكون مجنونة لو أنها واصلت عملها هذا. 
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نال غريم سوف تراصل؛ تهم براصلوت دالساً. إنها زذيلة لأ 
يستطيعون تر كها. 
أردت 0 الطلق؛ إذ اش 1 ِ 

قال ناش: ليس من شيع آخر يا سيد بيرتن. تن سكا ذا 
واعمل كل ما يمكنك من دعاية... أي انصح الجميع بأن ييبلغونا 
عن أية رسالة يتلقونها. 

أومأت برأسي وقلت: أعتقد أن كل من في القرية قد استلم 
الآن واحدة من هذه الرسائل القذرة. 
بالتحديد شخصاً لم يعلق رسالة من هذه؟ 
بشكل عام بأسرارهم. 

- كلاء كلا يا سيد بيرتن» لم أقصد هذا. لقد تساعلت فقط 
3508 -تحديداً- أي تعس نت رائق كماما أنه لم يتلق 

ترددت وقلت: أنا في الحقيقة أعرف بمعنى ما. ثم كررت 
حديشي مع إميلي بارتن وما قالته لي. 

تلقى غريفز المعلومة يوجه خال من أي تعبيرء وقال: حستاً؛ 
كدنيكرت هنا مفيدا. سأحجلةه: 


كليل 


خرجت مع أوين غريفيث وكانت شمس العصر ساطعة» وفور 
أن أصبحنا في الشارع قلت بصوت مرتفع: أهذا مككان يأتي إليه 
الرحل ليستلقي تحت شمسه ويعالج جروحه؟ إنه مليء بالسم القائل 
رغم أنه يبدو هادئاً وبريداً كجنة عدن. ثم ساألت: قل لي يا 
غريفيث: هل يعرف الشرطة شيئاً؟ هل لديهم أية فكرة؟ 


- لا أعرف. إن للشرطة أسلوباً فنيا رائعا؛ إنهم -من حيث 
الفلا - صريحون حداء ومع ذلك لا تفهم متهم شيعاً. 


- نعمء اش رججل لطيف. 

- وهو رحل كفء أيضا. 

قلت بشيء من الاتهام: إن كان في القرية شخص معتوه فانت 
من يجب أن يعرفه. 

#واتركية راسد عابط السا عه ٠‏ بدا 


الذي نسكنه وقلت: تن مرغة دقع لج ا 0 


حانء وهو يُدفع مقدماً. إنني أفكر في دفع القسط والرحيل -أنا 
وجوانا- مباشرة» وهكذا سأعسر بقية الأجرة. 


قال أوين: لا ترخل. 
-.ولم 5 
لم يحبني. ولكته قال ببطء وبعد وقت قضصير: أحسبك على 
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صواب في النهاية؛ إن لايسعرك ليست مكانا صحيا في الوقت 
الحالي. وربما... ربما آذتك أو... أو آذت أغتك. 


- لا شيء يؤذي جوانا؛ فهي صلبة. أنا الضعيف... إن هذا 
- إنه يصبيني أنا بالقرف. 


فتحت باب وكلاء البيت وقلت: ولكني لن أرحل. الفضول 
البدائي أقوى من الجين؛ أريد أن أعرف الحل 


وأ ليست بره ا نحروي. كالن 


- نع نعم. لككني رأيت أن من الأفضل لي المغادرة. هذه 
وظيفة جيدة رغم أن راتيها ليس جيدا كثيرا. ولكن ثمة أشياء أكثر 
قيمة من المال» ألا تعتقد ذلك؟ 


- دون شك. 


هعمست الآنسة غيئش قائلة: تلك الرسائل الفظيعة. تلقيت واحدة 


حلا 


جو كعك على رصن الور سور أوهء كانت رهيبة» وتصحتوري 
على كلمات فظيعة جدا! وأنا أعرف واحبي ولذلك أذتها إلى 


الشرطة؛ رغم أن ذلك لم يكن أمرا سار بالنسبة لي» أليس كذلك؟ 
- يلق بلى. ليسن أمرا سثرا أبدا: 
- لقد شكروني وقالوا إنني فعلت الصواب» ولكني قلت 
لنفسي يعد ذلك: ل 0 أنهم 
كانوا يتحدثون دون شك؛ وإلاً من أبن حصل كاتب الرسائل على 
ويا ومسي 1 
اا يد 


00 


2 عرق ف بطريقة سيئة ولهم -للأسف- عقول شريرة! 


بجا تجنب النظر إليها إلا أن عيني قابلها 
١‏ غومار أبدا؛ كانت الآنسة غيش مستمتعة 
تماما اما مسرا وكان قد سبق لي اليوم أن النقيت بشخص كانت 
ردود أفعاله إزاء الرسائل المُغفلة من التوقيع تنسم بالاهتمام المستمتع: 
ذلك هو المفعش غريفز. ولككن حماسة المفتش غريفز كانت 
حماسة مهنية؛ أما استمتاع الآنسة غينش فقد وجدته موحي ومقرفاً. 


وخطرت بذهني المندهش فكرة سريعة: هل كتبت الآنسة 
غينش هذه الرسائل بنفسها؟ 
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الفصل السابع 


حين عدت إلى البيت وححدت السيدة كالثروب جالسة تتحدث 
مع جواناء وقد بدت لي شاحية وهربيضة. قالت: كان هتاعدمة 
عنيفة لي يا سيد ييرئن. مسكينة» مسكينة. 


قلت: نعم: من الفظيع التفكير بشخص ذُفع إلى الانتحار. 

- أوهء هل تقصد السيدةٌ سيمتغتن؟ 

- ألم تكوني تقصدينها؟ 

هزت السيدة كالثروب رأسها بالنفي وقالت: إن المرء يأسف 


عليها بالطيع: ولكن ذلك كان سيحدث على أية حال؛ اليبس ١‏ 


كذلك؟ 
قالت جوانا ببرود: حما؟ 
النفتت السيدة كالثروب إليها: أوه: أظن ذلك يا عزيرئي. إن 
كنت ترين في الانتحار طريقة للهروب هن المتاعب فإ تو غية قله 
المتاعب لا تهم كثيراً؛ فقد كان من شأنها أن تفعل نقس الشيء 


رسف 


عندما تحل بها أية صدمة بغيضة يتوجب عليها مواجهتها. المهم في 
الأمر كله هو أنها من هذا التوع من النساء. مع أن المرع ما كان 
ليخمن ذلك فيها؛ لقد بدت لي دوما امرأة أنانية غبية بعض الشيء: 
مع تمسالك قوي بالحياة. ما كان المرء ليخمن أنها من النوع الذي 
يشله الذعر والخوف... ولكني بدأت أدرك قلة معرفتي بالناس. 

- ما زلت أشعر بالفضول لمعرفة من كنت تعنين يقولك 


حدقت بي وقالت: المرأة التي كتبت الرسائل بالطبع. 
قلت بجفاء: لا أظنني أشعر بأي تعاطف معها. 


مالت السيدة كالتروب إلى الأمام» ووضعت يدها على ركبني 
وقالت: ولكن ألا تدرك. .. اليس بوسعك الشعور؟ استخدم 
حيالك. .. فكر في مدى التعاسة واليأس المطيسق اللذين يدفعان 
شعها الحارين .و تازه حلب اهيل كيف يعائي مثل هذا الشخص 
من الوحدة والقطيعة النامة مع عالم البشسر. .. يكون السم قد بلغ 
أعمق أعماقه: ولم يجد ذلك السم مخترجا إلا بهذه الطريقة! لذلك 
أشعر بشيء من تأنيب الذات. لقد عانى أحد أهالي هذه اليلدة من 
بوس شديد ولم أعرف عن ذلك شيئاً. كان يحب أن أعرف. لا 
يمكن للمرء أن يتدخل بإجراءات عملية... أنا لا أفعل هذا أبداء 
ولكن ذلك البوس الدالي الأسود أشبه بذراع التهبت ونورمت 
حتى غدت سوداء منتفخة؛ ولو استطاع المرء إجراء فتحة فيها لكان 
ممكنا أن يخرج السم دون أذى. نعي إنها مسكينة: مسكينة. 


تاريل 


ولكني سألتها بقضول: هل لديك أية فكرة يا سيدة كالثروب عن 
هرية ثلك المرأة؟ 
التفتت إلي بعينيها الصغيرتين الحائرتين وقالت: أستطيع أن 
من الباب قبل أن نطلّ منه ثانية لتسأل: قل لي يا سيد بيرتن» لماذا لم 
تتروج؟ 
لو كان السائل أحدا غير اللسيدة كالثروب لكان مؤاله وقاحة» 
أما في حالتها فإن المرء بشعر أن هذه الفكرة قد خطرت لها فجأة 
وأرادت فعلاً أن تعرف. 
قلت وأنا أستجمع شئات نفسي: لتقل إنني لم ألقق بالمرأة 
العتاسية؟ 
- يمكننا قول ذلك: ولكنه لن يكون ردأ جيداء لأن كثيرا من 
الرجال تزوسوا نساء غير مناسبات. 
ثم غادرَت هذه المرة بالفعل» فقالت جوانا: ألن حقا انها 
مجنونة: ولكني أحبها. أهل القرية هنا يخحافوتها. 
- وكذلك أناء قليلاً. 
- الأنك لا تعرف ما هو تضرقها القادم؟ 


- نعي كما أن في تخميناتها ذكاءٌ لا مباليا. 


قالت جوانا: أنظن حقاً أن من كتب تلك الرسائل بائس جدا؟ 
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- لا اعرف ما الذي تفكر فيه أو تشعر به تلك اليد الأثمةء 
كما أنني لا أهتم لذلك. إن ضحاياها هم الذين آسف عليهم. 

يدر لي غريا الآن أننا -في تأملاتنا للعقلية التي تقش خلف 
ذلك القلم المسموع- أغفلنا أكثر التفسيرات وضوحا. فقد صورها 
غريفيث على أنها ريما كانت مبتهجة حذلى بما تفعله؛ أمّا أنا ققد 
تصورتها امرأة يمزقها الندم وقد هالها ما جنته يداهاء في حين رأت 
فيها السيدة كالثروب امرأة تعاتي. ومع ذلك فنحن لم تفكر في زد 
الفعل الواضح والحتمي... أو ريما لم أفكر أنا فية, ورد الفعل ذاك 
هو الخموف؛ لآن الرسائل انتقلت -مع وفاة السيدة مسيمتغضن- 
لتدعل ضمن تصديف جحديد. لا أدري كيف كان الوضع القاثوتي؛ 
وأظن أن سيمنغتن يعرف ذلك» ولكن من الواضح أ الك وفو ع وفاة 
نتيجة لهذا الفعل قد حعل موقف كاتب الرسائل أكثر خطورة من 
قبل اكلم باس تترير هله الرعطال على اليا مسو + بي با 
اكتشفت هوية الفاعل. وقد شط العرظت ركم اجديفاع عبر من 
شرطة سكوتلانديارد؛ وبهذا أصبح من الحيوي الآن للكاتب 
المجهول أن يقى مجيولا. 


راكنا ماله للعيق جر الحل عسي نوكه 
أيساه رف اهاتكاه ينب أن تكون واضحة. 


خ اخ #0 


نزلنا -أنا وحوائا- لنتاول الإفطار صباح اليوم التالي في ساعة 
شأعرة؛ أعدي وفق عادات قربة لايمستوك؛ فقد كانت الساعة 


نا 


التاسعة والنصف» وهي ساعة كانت جوانا فيها -وهي في لندن- قلت: أنت تمارسين أنشطتك في وقت مبكر جدا. 
توشك أن تغتح عينيهاء وربما كانت عيناي أنا أيضا ما تزالان فيها 
مغمضتين. ومع ذلك عندما سألتنا بارتريدج: "أتريدان الإفطار 
الساعة الثامئة والنصف؛ أم الساعة التاسعة؟” لم تكن لدى أي منا 


الجرأة لاقتراح موعد متأخر أكثر من ذلك. 


- لا يفوز بالأمور ريق الفرصة أفضل للعشور على 
الناس في هذا الوقت من الصباح... ساذهب الآن إلى متزل السيد 
بائيء ثم علي الذهاب إلى برينتن عصراً من أجل الكشافة. 
١‏ 0 قلت: إن حيويتك تشعرني بمدى تعبي. 
وقد أزعحسي رؤية إيمي غريفيث ثقف على عتبة الباب تتحدث 
مع ميغان. وعندما رأتنا أطلقت العنان للسائها بحيوريتها المعتادة: 
مرحبا أيها الكسالى! إنني متبقظة منذ ساعات. 


وفي تلك اللحظة رت حرس الهاتف» فعدت إلى العالة للره 
عليه تار كا جوانا تتمتم بارتياب عن الفاصوليا الفرنسية وغير ذلك 


كان ذلك بالطبع هو شأنها الحاص. لا شك أن على الطبيب ا 0 آ 
2 بعد أن رقعيت سماعة الهاتف: لعمى 


أن يتتاول إفطاره مبكراء وعلى أععته -إذا ما أرادت القيام بواجيها- 
أن تصب له الشاي أو القهوة. ولكن هذا لا يبرر لها أن تأتي 
وكتلخحل في نوم حيرات أكثر ميا للنرع: فالتاسعة والتصف رسكت 
فير عدا لزيارات الصباح. 


انسلت ميغان إلى داغعل البيت ثم إلى غرفة الطعام لتعود إلى 
إنطارها الذي أحسب أن إيمي قد قطعته عليها. قالت إيمسي 
غريفيث: لقد قلت إنني لن أدععل: 

قالتها رغم أنني لا أعرف لماذا يُعد إجبار أهل البيت على المحيع 
للتحدث عند عتبة الياب مسألة ألطف وأقل كلفة من الحديث داخل" 
البيت. ثم أضافت: أردت فقط سرال الآنسة بيرتئن إن كان لديكم 
أية خضار قائضة عن الحاجة لنضعها في الكشك التابع للصايب' 
الأحمرعلى الشارع العام ونبيعها للأغراض الخيرية. إن كان عندكم 
فسوف أطلب من أوين أن يمر لأخذ الخضار معه في السيارة. 


سمعت على الطرف الآخر صوناً لاهثا مرتبكاء ثم قال صوت 
أنثوي مرتاب: أوه! 


كررت القول على سبيل التشجيع: نعم؟ 


قال الصوت ذو الخنة مرة أخرى: "أوه!": ثم سأل: هل 
هذا... أقصد... أهذا متزل ليتل فيرز؟ 


- نعم؛ هذا ليل فيرز. 


- أوه! 


بدا واضها أن هذه "الأره" كانت لازمة البدع في دا حملة, 
سأل الصوت بحدر: ابمكتي التحدث مع الآأنسة بارتريدج؟ 
- بالتأكيد. أقول لها مَنْ؟ 


1 يذرنل 


- أوةء أخبرها أنني 3 تير عتم ودل. 

6 اعيسن ودل 

د مانا 

وضعت السماعة مقاوماً إغراء يدفعني لأن أسألها: "ماذا يقربك" 
عع وناديت باتجاء الطابق العلوي حيث كفنت أسمع صرت 
بارتريدج وهي تودي عملها: بارتريدج... بارتريدج. 


ظهرت بارئريدج عند أعلى الدرج حاملة ممسحة طويلة بيدها 
وخلف ملو كها انيدب كما نظرة كأنها تقول "ما الاسر قذة 
المرة؟". ولكنيا قالت: نعم يا سيدي؟ 

- أغنيس وأدل تريدك على الهاتف. 

- مادا يا سيدي؟ 

رئعيت صوتي قائلاً: أفئيس وذل. 

- أغنيس وأدل... ماذا عساها تريد الآن؟ 

ألقت بارتريدج بممسحتها وقد ثغيرت سحنتها كثيراء وأسرعت 
تتزل الدرج بكثير من الانفعال؛ أما أنا فعدت إلى غرفة الطعام دوظ 
تطفل حيث كانت ميغان تأكل اللحم بنهم. وخلافاً لإيمي غريفيثة 


لم تكن ميغان تيدي وجهاً صبرحاً متفائلاء والحقيقة أنها ردت على 


فتحت صحيفة الصباح وبعد دقائق دعلت جوانا وهي 3 
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مر هشّة وقالت: ووه! إنتي متعية جحداء وأظنني كشفت عن جهلي 
الكامل بالخضار ومواعيد زراعتها. آلا توجد فاصولية في هذا الوقت 
من العام؟ 


قالت ميغاث* الفاصولية في شهر آب. 
ردت جوانا مدافعة: إننا نحصل عليها في لندن في أي وقت. 


قلت: تلك فاصولية معلبة يا مغفلتي الجميلة: وتكون هبردة 
ومخزنة على السفن وتأتي من الأطراف البعيدة للدنيا. 


قالت جوانا: مثل العاج والقردة والطواويس؟ 

- بالضبط. 

قالت جوانا متأملة: أحب أن يكون لدي طاووس. 

قالت ميغان: أما أنا فأفضل اقتناء قرد خاص لتربيته. 

قالت جوانا وهي نقشر برتفالة وتتأمل: ترى كيف يكون 


شعوري لو كنت إيمي غريفيث: بكل تلك القرة والحيوية والتمتع 
بالحياة. أنظنها تشعر قط بالتعب أو الحزن أو الاكتعاب؟ 


قلت لها إنني متأكد تماماً من أن إيمي غريفيث لم تكتعب أبدء 
ثم تبعت ميغان إلى الشرفة خخارج الغرفة. وحين وقفتُ هناك أملأ 
غليوني سمعت بارتريدج وهي تدحل غرفة الطعام من الصالة وسمعتها 
وهي تقول متجهمة: هل يمكنني الحديث معك لحظة يا سيدتي؟ 


كن 


بصدد إشعارنا بتركها العملء لأن إميلي بارئن ستنزعيج منًا كشيرا إذا 
حدث ذلك. 

أكملت بارتريدج: أريد الاعتذار يا سيدئي لأن واحدة اتصلت 
بي هاتفياً. ما كان ينبغي للفتاة التي خابرتني أن تفعل ذلك؛ فأنالم ) 
أعتد أبداً استخدام الهاتف أو السماح لأصدقائي يإزعاج ساكتي 
البيت به» وإني آسفة فعلاً لحدوث ذلك؛ ولاضطرار سيدي للرد 
على الهاتف وغير ذلاك. 


يي كانوا دن 

كان بوسعي أن أشعر -رغم يي جحي و 
بارت ريدج غدا أكثر صرامة من قبل ووو سوير لكان 1 لامر 
لم يحدث معي في هذا البيت أبدً. 1 
بذلك أبداء امعاصسه لشي 
-وهي الفتاة التي خحابرتني- كانت منرعجة: وهي صغيرة أيضاء ولا 
تعرف ما هي الأصول في بيوت المحترمين. 


فكرت في نفسي قرحاً: هذه واحدة عليك يا جوانا. ١‏ 

أكملت بارتريدج: إن أغنيس هذه التي خخايرتني كانت تعمل 
معي هنا تحنت إمرتي. وكانت يومها في السادسة عشرة من. عمرهاء 
وقد حاءت من ملجأ الأيتام مباشرة. ولم يكن لها منزل أو أم أو أي 00١‏ 
أقارب لتقديم النصيحة لهاء ولذلك فقد اعتادت أن تأتيني» حيث 0 
أقدم لها النصيحة. 


وده 11 


قالت جوانا: و . وبدا واضحاً أن القادم من 
بالمجيء اي ا 1 إئه 


بوم عطلتها ولديها شيء تريد استشارتي بشأنه. . ها كدت لأفكر في 
مثل هذا الطلب في الحالات المعتادة. 


قالت و هن #واا اايشي امب نا 1 


حان ا عد بدت روعي تود لم راهنا فى تاد حلا 
البيت أبد ب تكن ال اموز تسمح للزوار أبداً يدحول 

و اكد الا ,.] ناء حيث كانت تسمح لنا 
فآت بدلا مي الخروج. ج. ولكن فيما عدا ذلك وقي 
ع ييه ؛ وقد استمرت الآنسة إميلي على نفس 


النهج القديم. 


إن حوانا لطيفة جدا مع الخدم: وكان معظمهم يحبهاء ولكنها 
لم تستطع استمالة بارتريدج أبداً. قلت لها عندما خرجت بارتريدج 
وانضمت حوانا إلي على الشرفة: لا فائدة من ذلك يا عزيزتي؛ إن 
تعاطفنك ه وتساهلك ليسا موضع تقدير. يجب اتباع العادات القديمة 
المتغطرسة مع بارتريدج والإبقاء على طريقة : 
في بيت الئاس السحترمين. 


قالت جوائا: لم أسمع عن مثل هذا الاستبداد في عدم السماح 


2 ب 3 


تسيير الأمور كما ينبغي 


للا 


لهم برؤية أصدقائهم. إنني أفهم كل شيء يا جيري؛ ولكن لا يمكن 
أن يحبوا معاملتهم كما يعامّل العبيد السود. 

- واضح أنهم يحبون ذلك. على الأقل أمثال بارتريدج ني 
هذا العالم. 

- لا استطيع تصور سبب عدم حبها لي. معظم الناس يحبونتي. 

- ريما كرهتك لأنك لست ربة بيت قديرة. أنت لم تمرري 
أصبعك أبدا على أحد الرفوف لتتفحصي إن كان عليه غبار أم لا. 
إنك لا تنظرين إلى ما تحت السحّادء ولا تسألين ما الذي حدث لبقايا 
كعكة الشوكولانهء كما أنك لا تطلبين أبدا فطائر الخبر الشهية. 

تأئفت جوانا ثم أكملت بحرن: إنني فاشلة في كل شيء هنا 
اليوم. ازدرتني أيمي لجهلي في مملكة الخضارء ووبخسني بارتريدج 
لأئنى إنسانة. سأحرج الآن إلى الحديقة لآكل الديدان! 

- لقد سبقتك ميغان إلى هناك. 

ذلك أن ميغان كانت قد تجولت في الخارج قيل ذلك يبضع 
دقائق؛ وعادت الآن لتقف دون هدف في وسط المرجة كطائر 
متأمل ينتظر طعامه. ومع ذلك عادت إلينا وقالت فجأة: يحب أن 
أعود إلى البيت اليوم. 


فوجفت وقلت: ماذا؟ 


أكملت وقد احمرٌ وجهها ولكن بتصميم مرتيك: كانت 
استضافتكما لي هنا موقفاً رائعا كما وأظطن أ أزعجمكما تماماء 
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ولكني استمتعت برفقتكما كثيراً. ولا بد لي من العودة الآن إلى بيتي 
لأنه بيتي رغم كل شيء ولا يستطيع المرء البقاء بعيداً عن بينه إلى 
الأبد: ولذلك أن أنني سأذهبي هذا الصباح. 

حاولت -أنا وجوانا- إتناعها بالعدول عن قرارهاء ولكنها 
كانت مصممة تماماء وفي نهاية الأمر أرجت جوانا السيارة من 
المرأب وصعدت ميغان إلى الدور العلوي ثم نزلت بعد دقائق وقد 
حزمت أمتعتها من حديد. وبدا أن الشخص الوحيد الذي سه 
رحيلها هو بارتريدج التي كادت أن ترسم ابتسامة على وجهها 
المتجهم؛ فهي لم تحب ميغان كثيراً. 

كنت أقف في وسط المرجة غندما عادت جوانا. وعندما رأت 
وقفتي نلك سألتني إن كنت أظن نفسي ساعة شمسية أو مزولة. 
قلت: لماذا؟ 

- ثقف هناك كتمثال حديقة: إلا أننا لا نستطيع وضع شيء 
عليك يحدد الساعات الشمسية. كنت تبدو مثل الرعد! 


- أنا متعكر المزاج؛ بدات صباحي - ]ويك بابعي غُريفيت.. 


0 جوانا بجملة معترضة قائلة: يا إلهي! أكان لزاماً علي 
أن أتحدث عن تلك الخضار! 


أكملت انا حديني قائلاً: ثم جاء روج ميغان: لقد فكرت 
في أحذها في نزهة على الأقدام إلى ليغ نور. 
- واحسب أنك كدت ستاحذ معك طوق الكلب ورسته؟ 


- ماذا؟ 
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كررت جوانا كلامها بصوت مرتفع وواضح وهي ذاهية إلى 
حديقة المطيخ: قلت: مع طوق الكلب ورسته! لقد فقد السيد كلبه 
هده هي مشكلتك الآن! 


أعترف بأنني انزعجت من الطريقة الفجائية الي غادرتنا بها 
ميغان. ربما ملت منا فجأة؛ فالحياة معنا لم تكن -في نهاية الأمر- 
عاق 3 اللناة متليا. .وسست هونا عرد كدر كك سر ونا 
حتى لا أسمع منها مزينا من الملاحظات الوقحة عن الساعات الشمسية. 


جاء أوين غريفيث في سيارته قبل موعد الغداء بقلبل» وكات 
البستاني ينتظرة ومعه منتجات الحديقة اللأزمة. ويينما كان البستاني 


آدمر يضع الخضار في السيارة دعوت أوين إلى البيت لتناول عصير» ١‏ 


ولم يقبل البقاء لتناول الغداء. 


عد هت تك سوج جنات كرانا د عند يتك مركي 
عملها. لم تكن ثمة موشرات لعداء الآن؛ كانت قد كومت نفسها 
في زاوية الآر يكة باطمئنان وراحت تطرح على أوين أسئلة عن عمله 
وإن كان يحبه كطبيب عام وما إذا كان من الأفضل له لو تخصص 
في حقل معين. وسمعتها تعبر عن رأيها بأن عمل الطبيب هو أحد 
أروع الأشياء في الدنيا. 

وكائناً ما كانت الملاحظات على جوانا قإنها تبقى مستمعة 
رائعة. وبعد إصغائها للكثير الكثير من العيائرة الواعدين وهم 
يخيرونها كيف لم ينالوا التقدير المطلوب: فإن استماعها إلى أوين 
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غريفيثك كان أمراً سهلاً. وهو -بدوره- انطلق مسترسلاً يحدثها عن 
بعض الآفات الجسدية أو ركود الأفعال العرضية ان عبارات 
علمية متخصصة لا يستطيع فهمها إل طبيب. 


بدت حزان شيعه عا سل ب كافك 
للشمير. كان ذلك تصرنا سينا حدا من جواناة فعريفيت اتليب من 
أن يُعبَّث به على هذا التحو. إن النساء لذوات كيد عظيم! 


ثم نظرت إلى غريفيث بطرف عيني؛ بذقنه الطويل المحدد 
ووضع شفتيه المتجهم؛ ولم أعد متأكدا كثيرا من أن حوانا ستنجح 
فيما تريده في نهاية الأمر. وعلى أية حال فلا يتبغي للرحل أن يضع 
نفسه موضع سخرية المرأة: ولو فعل لكان ذلك شأنئه وحده. 

قالت حوانا: أرجو أن تغير رأيك وتبقى معنا على الغداء يا 
د كتور غريفيث. 

واحمرٌ وجه غريفيث قليلا وقال إنه كان ليبقى لولا أن أعته 
تنتظطر عودتهء فقالت جحواثا بسرعة: سنتصا بها هاتفيا ونشرح لها 
الأمر. 


ذعيت ؛ إلى الصالة لنتصل بالهاتف» وأظن أن غريفيث يدا مضطرباً 
بعض الشيء» وقد خعطر يبالي أنه ريما كان حائفا قايلاً من أعمه. 
وما ليقت جحوانا أن ععادت وهي تبتسم وقالت إنها قد سوت المسالة؛ 
وبقي أوين غريفيث حتي الغداع وبذا تييعا. تحدتنا عن القصصس 
والمسرحيات وغن السياسة الدولية والموسيقى والرسم والعمارة الحديئة. 


لم نتحدث عن لابمستوك غلى الإطلاق» ولا عن الرسائل 
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المجهولة أو عن انتحار السيدة سيمتفدن. تحبا كل شيء تماما؛ 
الحزين؛ و أطهر عقلية تثير الإهتمام. وعندما غادرّنا قلت لجوانا: هذا 
الرحل أفضل من أن تجعليه هدفا لالاعيبك. 


قالت جوانا: هذا رأيك. آنتم معشر الرجال تدافعون عن 7 


بعضكم البعشض! 
- لماذا كنت تسعين لاصطياده يا جوانا؟ أهي الخيلاء المجروحة؟ 
- ريعا. 


* #00 


كان مقرراً أن نذهب عضر ذلك اليوم لتناول الشاي مع 
الأنسة إميلي بارئن في شقتها في القرية. 

تعبا إلى هناك دفي على الأقندام: نقد شعرت الآن بالقدرة 
على تسلق الهضية عند العودة. ويدو أثنا وضعنا لطريقنا وقنا أطول 
مما ينبغي: فوصلنا في وقت ميكر. فقد فتحت لنا الباب امرأة طويلة 
القامة بارزة العظام قاسية المظهرء وأحبرتنا بأن الآنسة بارتن لم تصل 
بعد وقالت: ولكني أعرف أنها تنتظر كماء ولذلك أرحو أن تتفضلا 
بالد حورل 

كان واضحا أن هذه هي فلورنس المخلصة. تبعناها إلى الطابق 
العلوي وفتحت باب إحدى الغرف وأشارت إلينا يالدحول إلى غرفة 
جلوس كانت تبدو مريحة رغم كثرة أثائها. وشككت بأن بعضا من 
هذا الأثاث قد أخعذته معها من ليتل فريز. 
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بدت المرأة فضورة بغرفتهاء نقد سألت: أليست غرفة حميلة؟ 
قلت عجري بساية: جييلة حذا: 


- أنا أحرص على راحة الآنسة بارئن قد استطاعتي. رغم أنني 
لا أستطيع أن أحدمها كما أحب وبالطريقة التي يحب أن تكون. 
كان يحب أن تكون في بيتهاء تغيش بشكل متاسبء» وآلاً تتركنه 
لتعيش في شقة. 


نقلت فلورنس -وقد بدت مثل تنين- بصرها بيني وبين جوانا 
بنظرة توبيخ. وأحسست بأن اليوم لم يكن يوم سعدنا؛ فقد وبّخست 
إيمي غريفيث شقيقتي جوانا ووبختها أيضا بارتريدج وهاهي 
فلورنس التنين توبخخنا نحن الاثنين. وأضافت تقول: عملت خغخادمة 
استقبال طيلة حمس عشرة سنة هناك. 


قالت جوانا يدافع من الإحساس بالظلم: لقد أرادت الآنسة 
بارتن تأحير البيت؛ وأدربحه للايجار عند الوتكلاء. 

ردك فلورس: كانت مجبرة على ذلك. وهي تعيش حياة 
مقتصدة جدا وحريصة:؛ ولكن حتى مع ذلك فإن الحكومة لا يمكن 
أن تتركها وشأنها! إنها مضطرة للإبقاء على وضعها المعيشي كما هو. 

هرزت رأسي بحرن» فأكملت فلورئس: كانت توجد أموال 
كثيرة في زمن السيدة العجوز. ثم ماتت هي وماتت بناتها الواحدة 
بعد الأخرى.. المسكينات. كانت الآنسة إميلي تقوم على تمريضهن 
واحدة بعد الأخرى. لقد أرهقت نفسها وكانت صبورة ولا تتذمر. 
ولكن ذلك أثْر عليهاء ثم بعد ذلك كله تأتي لتقلق على موضوع 
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المال! تقول إن الأسهم لا تعطيها عائدا "كما “كانت من قبل؛ لماذا ل 
تعطي مثل هذا العائد؟ هذا ما أود معرفته. كان يجب أن يختجلوا من 
أنفسهم؛ إنهم يخدعون سيدة في مكانتها لا تعرف شيئا عن عالم 
الأرقام 3 الستضيع مواجية الاعيبهم. 

قلت: الواقع أن الجميع تأثروا من ذلك. 

ولكن فلورنس بقيت مسممة:» وقالت: لا بأس يذلك بالنسنية 
لبعض الناس الذين يستطيعون العناية بأنفسهم: ولككن ليس بالنسبة لها. 
إنها نحتاج إلى رعاية» وما دامت معي فلن أسميح لأحد بأن يوذيها 
أو يزعجها. إنني مستعدة لفعل أي شيء من أجل الآنسة إميلي. 

غادرت فلورنس الصلبة الغرفة بعدما حملقت فيئا لبضع لحطات 
لتأكد من أنها أفهمتنا هذه النقطة بوضوح؛ وأغلقت الباب ورايها بحذر. 

سألتني جوانا: هل تشعر أنك مصّاص دماء يا جيري؟ لعلي أنا 
أحس بذلك بعدما سفعت ما سمعت. ما الذي يجري لنا؟ 

_ 0 110 
وبارتريدج مستاءة منك؛ وفلورنس المخلصة مستاءة منا كلينا. 

تعتمت حوانا: إنني أتساميل لماذا غادرت ميفان؟ 
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- لا أفلن عذا ضحيحا. أكان ذلك بسيب شئء قالسه إيسي 
غريفيثك؟ 


- تقصدين هذا الصباح» عندما كاتتا تتحدثان على ععة الياب؟ 
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- نعمء لم يكن لدبها وقت كاف بالطبع؛ ولكن 
أكملت الحملة: ولكن وطأة تلك المرأة أثقل من وطأة القيل! 
ريما قالت لها شينا:.. 


تح الباب ودخلت الآنسة إميلي. كانت متوردة الحدين 
ولاهئة بعض الشيء: وبدا غليها الاتقعال: وكانت عيناها تلمعان 
بزرقة شديدة. تمعمح بتحيتها و كأنها شاردة الذهن وقالت: أوه؛ يا 
عزيزي؛ آسفة جد لتأخري. كنت أقوم بالتسوق في البلدة ولم يكن 
الككعك في محل بلو روز طازجا ولذلك ذهبت إلى محل السيدة 
ليغون. إنني أحب -دائما- أن يكون الكعك آخر ما أشتريه حنى 
اخصل عليه طازجاً من الفرن مباشرة ويس نارذا من الأممن. آنا 
حزينة لترككما تنتظران؛ أمر لا يغتفر... 

تدحلت جوانا: إنها غلطتا يا آنسة يارتن: فقد حينا مبكرين؛ 
حيري أصبح سريعاً في مشيه بحيث نصل إلى وجهتنا بأسرع مما نظن. 

- أنت لم تبكري كثيراً يا عزيزتي. لا تقولي هذاء فالمرء لا 


يكاد يحس بانقضاء الأوقات الحميلة. 


عن كت اكير رطا ا عر انا لعا 00 
حزان زه بنا أخرا اليا عد قت نانسا نرت إلى سارتن 
ابتسامتها لتشملني ولكن بشيء طفيف من الخنوع كما يقترب امرؤ 
من ندر مفترس ين للحظات ألا يوذيه. قالت: حميل نك أن 
تأني لمناسبة نسوية عقرب الشاي. 

أظن أن الصورة الذهنية عن الرجال لدى إميلي بارتن كانت 
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ترسمهم كانس منهمكين دوما فى استهلاك كميات ضحمة من لفائف 


التيغ: وفي أثناء الاستراحات يحرجون لإغواء فتيات القرية. 

وبعد بضع دقائق تح إلباب ودخلت فلورنس تحمل صينية 
الشاي وعليها بعض الفناجين الفاحرة التي أن أن الآنة إميلي قد 
أحضرتها معها من البيت. كان الشاي صينياً وكانت هناك أطباق 
عليها الشطائر والحبز الرقيق والربدة و كمية من الكعك. والآن 
أشرق وجه فلورنس وأحذت تنظر إلى الآنسة إميلي بفرح أم تنظر 
إلى طفلها المدلل وهو يستمتع باللعب بلعيته. 
الا و كر را ايان ا تبضغط 
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ساعدها في 8 تستعيد من ضريية كدخل ب 0-6 موال التي .ما “كان 
لها أن تعرف بها لولاه. مل 
لهم ولزوجفه... قم سارعت لتستدرك قائلة: مسكينة السيدة 
سيمتغتنة آمر حزن دا بقاع ولام الأطفال حون أم. ريما لم تكن 
امرأة قوية أبدا... كما أن صحتها ماءت أغيرا؛ لا بد أنها كانت 
نوبة عصيية. قرأت عن مثل هذه الأشياءع في الصحف. الناس لا 
يدركون أبعاد تصرفاتهم في مثل هذه الظروف؛ ولعلها لم تفكر فيما 
أقدمت عليه وإلاً لكانت تذكرت السيد سيمنغتن والأطفال. 
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2000 اقالت إميلي بارئن: إنها رائعة» رائعة تماساً. طاقتها وقدراتها 


١‏ تعره أي سس ع 0د 


قالت جوانا: لا بد أن تلك الرسالة المجهولة قد.هرتها كثيراً. 

احير وبعة الآشة بارئن. قات ونيرة طقيفة سن الدايب فى 
صوتها: ليس هذا بالموضوع الجميل للمناقشة:؛ أليس كذلك يا 
عزيزتي؟ أعرف ما تم تداوله من... من رسائل: ولكتنا لن تتحدتث 
عنهاء فهي كربهة. أغلن أن من الأفضل تجاهلها. 

قد تكون الآنسة بارئن قادرة على تجاهل هن الرسائل لكن 
ذلك لم يكن سهلاً على بعض الناس. ومع ذلك فقد غيرت موضوع 
الحديث طائعا وتناقشنا حول إيمي غريفيث. 
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يي ار أبدا شيئاً من السيطرة؟ 
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ساحرة؛ ولذلك أسرعت في تحويل النفاش إلى السيد باي. 'كانث 
إميلي بارئن مترددة مرتابة قليلاً في حديثها عن السيد باي؛ وكل ما 
ابتطاعت قوله وإعادته بشيء من الارتياب هو أنه رجل لطيف 
ندا .- تعمء لطيف ججدا. كما أنه غني يداه وريه تنا يزورة 
أحياناً أشخاص غرباء جد ولكن لا غرابة في ذلك فقد سبق له أن 
حاون تن 


اتفقنا على أن السفر لا يوسع المدار رك فحسيء بل يقود المرم 
إلى ضداقات غريية أيضاً. قالت إميلي بارئن باكتفاب: : كنت أتمتى 
دائما أن أخرج في رحلة بحرية؛ فالمرء يقرأ عنها ني الصحف 
وتندو راغ عدا 

سألتها جوانا: لماذا لا تسافرين؟ 

بدا أن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة قد أثار الذعر لدى الآئسة 
إميلي» إذ قالت: أو كلت كات سيكوت ذلك معميلة تماها. 

- ولكن لمانا إنها رَشَلدتَ رعيضة ناما 

- ليس السبب. هو التكاليف فقطء ولكني لا أحب الذهاب 
وحدي. إن سقر المرع وحيدا سيبدو أمرا غريياء ألبس كذلك؟ 

قالت حواتا: كاد 


نظرت الآنسة إميلي إليها بارتياب ثم قالت: كما أنني لا 
أعرف كيف ساتصرف بأمتعتي... والنزول أيضا في موانئ أحنبية... 
و كل تلك العملات المختلفة... 


زيدو أن عددا لآ يحئ من العقبات قد طيرت أناء العينين 
الخحائفتين للسيدة العحوزء ولذلك أسرعت جوانا لتهدثتها بسوالها 
عن المهرجان الزراعي القريب ومبيعات الأشغال. وقد قادنا هذا 
الأمر -بشكل طبيعي- إلى الحديث عن السيدة كالثروب. 


ظهر على وجه الآنسة بارتن -للحظة- شيء من التشئج الذي 
لا يكاد يلحظط وقالت: إنها يا عزيرتي امرأة شديدة الغرابة؛ بما تقوله 
بد أطواء اانا 


سألتها عن تلك الأشياء فقالت: أوف لا أعرف. أشياء غير 
متوقعة أبدا. والطريقة التي تنظر بها إليك» كما لو لم تكن أنت 
الموجود هناك بل شخص آخر. :. إثتي لا أعر عن هذا الأمر يشسكل 
جيد: ومن الصعب جد التعبير عن الانطباع الذي أقصده. ثم إنها لا 
تقبل... لا تقبل العدخل إطلاقاً. يوجد الكثير من القضايا التي يمكن 
لزوحة الكاهن أن تقدم فيها المشورة... وريما العحذير. أعني توبيخ 
الناس وجعلهم يصلحون سلوكهم. الناس سيصغون إليهاء أنا وائقة 
من ذلك؛ فهم جميعاً يخحافون منها. لكنها تصر على أن نكون بعيدة 
محايدة: ولديها عادة غريية في الشعور بالأسف على أناس لا 
يستصقوت اي أسفه. 

فلك وان ]قار إلى عقا جطرة سرينةة هذا سير منذا: 


- ومع ذلك فهي امرأة كريمة الأصل. كانت من عائلة 
فاروواي من يبلباث» وهي عائلة عريقة: ولكني أظن أن هذه 
العائلات العريقة تكون غريبة الأطوار أحياناً. لكنها مخلصة لزوجها 
ذي العقل المثقف عنا:رأكس اعيانا بأن عقله ضائع في محيط 
ريفي كهذا. رجحل طيبء ومخلص حداء ولكني أحد عادته في 
الاستشهاد بنصوص لاتينية مربكة بعض الشيء. 


لك يب ]: تعمة تعم, 


قالت جوانا: تلقى جيري تعليمه في مدرسة حكومية باهظة 
التكاليف:؛ ولذلك فهر لا يعرف اللانينية. 


أدَى هذا بالآنسة بارتن ! الدخمول في موضوع جديده إذ 
قالت: مديرة المدرسة هنا شابة كريهة جدا... أعشى أنها شيوعية 


رحدل 


تماما. زوقد فضت صوتها عندما لفظت كلمة "شيرعية'), 
بعد ذلك قالت حوانا ونحن نصعد التلة إلى البيت: إنها لطيفة. 


ل فا ا 


عند العشاء في تلك الليلة قالت حوانا ليارتريدج إنها ترحو أن 
تكون حفلة الشاي التي عملتها ناححة. 

احمرٌ وجه بارتريدج وتصلب حسدها أكثر من عادته وقالت: 
أشكرك يا سيدتي؛ لككن أغنيس لم تأت في نهاية الأمر. 


كان التذمر قد بلغ بها حدا جعلها تتعطف علينا بيعث شكواها: 
لست أنا التي فكرت في دعوتها! فهي التي اتصلت وقالت إن لديها 
شيعاً تود قوله وسألت إن كان بإمكانها أن تأني باعتباره يوم عطلتها: 
وأجيتها بنعم بشرط موافقتك الي أخذتها منك. وبعد ذلك لم 
أسمع منها شيء كما أنها لم تعنذر لي بكلمة واحدة! آمل أن أستلم 
منها برا صياح الغد. هولاء الفتيات اليوم... لا يعرفن شيا عن 
الأصول؛ ولا يعرفن كيف يتصرفن. 


حاولت جوانا مداواة مشاعر بارتريدج المجروحة قائلة؛ ريما 
شعرت بتوعك في صحتها. ألم تتصلي بها لتعرفي سبب تغيبها؟ 


انتصبت بارتر يدج وقالت: كلاء لم أنعل يا سيدتي» ولن 


١4 


أتصل. إن رغبت أغنيس في التصرف بطريقة وقحة فهذا شأنهاء 
ولكني سأوبخها بشدة عندما نلتقي. 

رت بارتريدج من الغرفة وهي ساحطة؛ وضحكنا أنا وجوانا. 
قلت: ربما كان لحوء أغنيس لطلب النصيحة من قبيل تلك الحاللات 
التي يكتبون فيها للصحف في باب مشاكل القراء؛ "العمة تانسي 
تحل لك مشكلتك"؛ ويبدو أن أغنيس قد فشلت في الحصول على 
مشورة العمة نانسي فكان عليها أن تلجأ إلى بارتريدج لطلب 
النصيحة. ولكني أظطن أن أغنيس قد حلت مشكلتها الآن. 


ضحكت جواتا وقالت إنها نظن الأمر على هذا النحو. وبدأنا 
تتحدث عن الرسائل المجهولة وتساءلنا عمًا يمكن أن يكون ناش 
وغريفز الكنيب قد توصلا إليه. 

قالت ججوانا: لقد مضى أسبوع كامل على انتحار السيدة 


سيمنغتن» وأحسب أنهم قد توضلوا الآن دون شلك إلى نتيجة ماه 


أجيتها شارد الذهن؛ ففي منطقةٍ ما لف عقلي الواعي كان 
يدمو تململ غريب؛ وكان هذا التململ وعدم الارتياح مرتيطا 
بطريقة ما بالعبارة التي استخخدمتها جوانا: "أسبوع كامل". كان علي 
-كما أظطن- أن أخرج ببعض الاستنتاحات مما أعرفه؛ وربعا كان 
عقلي قد بدأ شكوكه في اللاشعور. كانت الخميرة تعمل عملهاء 
و كان التململ ينمو... ويقترب من النتائج. 


عمن مناوشة في القرية فقالت: ما الأمر يا حيري؟ 
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لم أحبها لأن ذهني كان مشغولاً بجمع الأشياء الصغيرة مع 
عصر ذلك اليوم... وحيدة في البيت لأن الخادمات كن يقضين يوم 
إجازتهن... قبل أسبو ع واحد بالضبط... 


3 جعير كيبا فافًا, .. 


قاطعتها: حواتاء الضادفات ياسذت يوع عطلة عرة واحله اف ا 


الأسبو ع: اليس كذلك؟ 


- ويتتاوين على عطلة الأحد. ما الذي... 


- لا عليك من أيام الأحد. ولكنهن يخرجن في نفس اليوع من 


كل أسبوع: أليس كذلك؟ 
- نعي هذا هو الأمر المعتاد. 
كانت جوانا تحدق بي بفضولء إذ لم بهد عقلها إلى الطريق 
الذي اهتدى له عقلي. ج| 
ذهبتُ وقرعت الجرس؛ فحاءت بارتريدج. قلت: أخيريني عن 
أغنيس وأدل هذه: هل تعمل في الضخدمة؟ 
- نعم يا سيدي: في بيت العينة سيسفتن: أو -بالأخرى- 
في بيت السيد سيمنغتن الآن. 
سحيت نفساً عميقاء ثم نظرت إلى ساعة الحالظ, كانت 
تشير إلى العاشرة والنصف. قلت: أتظنين أنها عادت الآن؟ 


بدت بارتريدج مستاءة وقالت: نعم يا سيدي. هناك يحب أن ١‏ 


١7 


تعود الضادمات عتل الساعة العاشرة؛ فالبيت يذدار على الطراز القديم. 
- إنني ذافب الاتصال. 


أن بارتريدح ثائرة» وكانت حو انا متوحير 8 قالت وأنا أحاول إدارة 
رقم الهاتف: ماذا ستفعل يا حيري؟ 


- أريد أن أتأكد من أن الفئاةٌ قد عادت على ما يرام. 


زفرت بارتريدج باستياء. محرد زفرة لا أكثر ولكتني لا أهعم 
ذرة واحدة لزفير بارتريدج. ردّت إلسي عولاند عى الطرف الآخر 
من الضط فقلت لها: آسف للاتصال بكي حيري بيرنن يتكلم. 
هل... هل عادت عادمتكم أغنيس؟ 


لم أشعر بأنني كنت مغفلاً إلا بعد أن طرحت سواليء فإن 
كانت الفتاة قد عادت وكان الأمر على ما يرام فكيف لي أن أبرر 
سيب اتصالي وسوؤالي. كان من الأفضل أن أجعل جوانا هي التي 
تتصل وتسألء رغم أن سوال حوانا أيضاً يحماج إلى شبيء من 
التفسير... وبدأت أرئ في الأفق كلاما يدور في لابمسعرك عن 
علاقة بيني وبين أغنيس ودل المجهولة هذه. 


بدت إلسي قولائد منهضة جنا وَخْقّْ لها ذلك. قالت: 
أغبيسن ؟ أوم؛ لا بد أنها عادت الآن. 


أ حسست بأتني أحمق لكني واصلت مغامرتي: هل تمائعين في 
التأكد من وحودها في البيت يا آنسة هولائد؟ 


١ ات‎ 


لدى المربيات حسنة لا بد من ذكرها؛ فقد اعتدت أن ينفذن 
ما يُطلب منهن دون أن يرين أن من حقهن التساؤل عن السبب! 
وضعت إلسي هولائد السماعة وذهبت طائعة: وبعد دقيقتين سمعتة 
صوتها: أما زلت على الخط يا سيد بيرئن؟ 

- يعم. 

- الحقيقة أن أغنيس لم تعد بعد. 

عرقت -غندها- :]عوسي كنآة سعيه. . سمعت أصواتا 
غامضة عند الطرف الآحر ثم تحدث سيمنغتن نقسه معي: ا يا 
بيرتن: ماذا في الأمر؟ 

- ألم تعد عحادمتك أغنيس بعد؟ 

- كلا لقد تأكدت الآنسة هولائد الآن من ذلك. ماذا في 
الأمر؟ أوقع حادث؟ 

- يس حادلا. 

- أتعني أن لديك سبياً للاعتقاد بأن أمراً قد حدث للفتاة؟ 


ل #0 


١ قرت‎ 


الفصل الثامن 


لم أت عيذا فى تلك الليله وي أن يعسن أسزاء اللغير 
كانت تدور في ذهني طوال الليل؛ ولعلي -لو كرست ككل عقلي 
لذلك اللغد- لكنث قادراً غلى حل المشكلة كلها في ذلك الحين. 
وإلاً فلماذا تحوم هذه الأحراء ة في ذهني بكل هذا الإلحاح؟ 

ما هو مقدار ما نعرفه في أي وقت؟ إن ما تعرفهء باعتقادي»؛ 
هو أكثر بكثير مما ندرك أننا نعرفه: لكننا لا نستطيع النفاذ إلى تلك 
المعرفة المخبوءة الخفية. إنها هناك ولكتنا لا نستطيع الوصول إليها. 

استلقيت على سريري أتقلب متململاً فيما راودتني ف 
غامضة فقط من اللغز لتريد من عذابي: إن ثمة تمطأ ينظم الأمر كله 
لو قدّر لي فقط أن أمسلك به. كان يحب أن أعرف من “كتب تلك 
الرسائل التعيسة. كان ثمة أثر في مكانء, لو أستطعت فقط أن 


أتبعه. .. 


وفيما أنا أستسلم للنوم تراقصت الكلمات في ذهني الناعس 
على نحو مزعج: "لا دخان بلا نار". لا نار بلا دخخان. دخصان... 
ذغعان؟ الساتر الدحاني... قا كان ذلك في الحرب... غيارة 
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حرب. الحرب... قصاصة ورق... مجرد قصاصة ورق. بلحيكا... 
العانا؛::. 


بعتا . . وحلمت أنني كلت آعمد السيدة كالثروب -وقد 
تحولت إلى كلب صيد- في نزهة وحول رقبتها طوق وحبل. 


#0 


كان رنين الهاتف هو الذي أيقظني. رنين متواصل. 


بارثر و7 4 من البابه ب العامي ١‏ 2 اجا حص ؟ م 
الهاتف» ورفعت السماعة قائلةٌ: ا 


لكر خط روعي تترل: 77 ' 


ا وأكتلتة 
أرجوك أن تأتي... تعال. أوهء أرجرك تعال! هل ستأتي؟ 


قلت: أنا قادم على الفور. هل تسمعين؟ على الفور. 


اسمعيني يا جواناء أنا ذاهب إلى بيت سيمتغتن. 


رفعت جوانا رأسها الأشقر ععن الوسادة؛ وفركت عينيها 
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كطفل صغير وقالت: لماذًا... ماذا حدث؟ 
- لا أعرف. إنها تلك الطفلة... ميغان. بدت في أسوأ حال. 
- ماذا نظن في الأمر؟ 
- إنها الفتاة أغنيس؛ ما لم أكن محطنا إلى أبعد الحدوة. 
وعددما خرجت نادتني حوانا: اتنظرء سوف آني لأوصلك. 
- الا حاحة لتللك: سأقود السيارة بتفسي. 


- لا يمكبك قيادة السيارة. 


7ف مشر 


8 0 عو ب قيادتها ولكين ليس 5 كنت قد 
الموقف : :. كي وذلك كلد فود 1" 


م 


يه 


الاي 0 


قالت: أوةء ها قد حيت... شاقد حخنت! 
ع تماسكي يآ طفلتي. انعم لقد حفت. ما الأمر الآن؟ 
بدأت ترتعش» فأحطتها بذراعي. قالت: لقد... لقد وجدتها. 


الملا 


ازداد ارتعاشها وقالت: تحت الدرج؛ حيث تود عحزاتة لحفظط 
صنائير اليد ومضارب الغولف والأشياء الأخرى. 


أومات برأسي؛ فقّد كانت الخسزاتة المعتادة. ست 
كانت هتاك... مكوفة...اق. .. وباردة. .. باردة عدا كا . 
كانت هيتة! 


سألتها بفضول: ما الذي جعلك تبحئين هناك؟ 


- إنني.. .. إنتي لا أعرف. أنت غخابرتنا الليلة الماضية؛ وبدأنا 
جميعاً نتساءل عن مكان أغنيس. التظرناها لبعض الوقت؛ ولكنها لم 
تأتء وأخيرا ذهينا للنوم. لم أنم جيداً ونهضت مبكرة. لم يكن في 
البيت إلا روزء الطافية. نات غاشبة حدا لعدم عودة اغتيس: 
وقالت إنها كانت تعمل من قبل في أحد الببوت وهربت فثاة من 
هناك بنفس الطريقة هذه. تناولت الحليب والخحبز والزبدة في 
المطبخ: ثم فجأة دخلت روز وهي تبدو بمظهر غريب وقالت إن 
ملابس أغنيس التي تخرج بها موحودة في غرفتهاء وإن أفضل 
ملايسها ما تزال هناك. وبدأت أتساعل إن كانت... إن كانت قد 
غادرت البيت أساساء وبدأت أفتش في البيت؛ وفتحت الخزانة الني 
تحت الدرج... فو جدتها عناك... 


- أحسب أن أحدكم قد أبلغ الشرطة؛ أليس كذلك؟ 

- نعم إنهم هنا الآن. حابرهم زوج والدتي مباشرة. ثم 
أاحسست: أحسست بعدم استطاعتي تحمل الأمسر فاتعلت بك. 
أرحو ألا يكون لديك مائع؟ 


لا 


-. ايج لي" أمانع. 


نظرت إليها باستغراب وقلت: هل أعطاك أحد بعض الشراب 
أو القهوة أو الشاي بعد... بعد أن وحدتها؟ 


هزت ميغان رأسها بالنفي: فصببتُ اللعنات على آل 

جميعا؛ إذ أن حشوة القميص تلك؛ السيد سيمتغتن؛ لم يفكر بشيء 
سوى الشرطة. لا إلسي هولاند ولا الطاهية فكرثا في تأثير ذلك 
الاكتشاف الرهيب على طفلة رفيقة. قلت: هيا ندعل يا عريرتي» 


ستذهب إلى المطبخ. 


درنا حول ايع إلى الباب العلقي وعصاعا المطيخ: وكانت 
روز -ورعي امرأة ة في الأريعين من عمرها ذات وجه منتفخ- تشرب 
الشاى القيل ايه مفاة اليج حيتنا بسيل دافق من الكلام ويدها 


أخبرتني بأنها أصبحت كالمحنونة وازداد عحفقان قلبهيا! فكر 
في الأمر فقطء إذ كان يمكن أن تكون هي الضحية» ويمكن أن 

قلت: صبي فنجان شاي ثقيل للآنسة ميغان؛ فقد صٌدمت. 
تذكري أنها هي التي اكتشفت الجثة. 

مجرد ذكر الجئة أصاب روز بالذعر ثانية لكني قمعتها بنظرات 
صارمة مني فصبت فتجان شاي أسود. وقلت لميغان: حذي أيتها 
الفعاة اشربي هذا. 

طلبتُ من ميغان أن تبقى مع روز وقلتُ مخخاطباً الأخيرة: هل 


ارلاحل 


أعتمد عليك في العناية بالأئسة ميغان؟ 
ردّت روز بلطف قائلة: أوه: نعم يا سيدي. 
ثم دعملت البيت. ولئن لم تخب معرفتي يروز ومثيلاتها فإنها 
سرعان ما ستجد أن من الضروري لها أن تحافظ على قوتها بتتاول 
قليل من الطعام وهذا سيكون جيداً لميغان أيضاً. تبأ لهولاء العاس» 
كيف لا يستطيعون العناية بهذه الطفلة؟ 
وجحدتُ إلسي هولاند في الصالة؛ وكنت أشتعل في داخلي. 
وييدو أنها لم تفاحأ لرؤيتي. وأحسب أن يشاعة اكتشاف الجئة تجعل 
المرء لا يعي من يأتي ومن يخخرج. كان الشرطي بيرت راندل قرب 
الباب الأمامي. شهقت إلسي هولاند قائلة: أوه يا سيد بيرتنء أليس 
ذلك فظيعا؟ مئذا يمكن أن يفعل مثل هذا الأمر الرهيب؟ 
- كانت جريمة قثل إذن؟ 
- أوه: نعم. لقد ضَتُربتِ على موحرة رأسها. رأسها كله دم 
.. أوة! أمر فظيع. .. واكانت مكومة في تلك الخعزانة. من 
ل لسر ء الشرير؟ ولماذا؟ ل 
أنا واثقة أنها لم توذٍ أحدا أبدا. 
قلت: نعم. لقد حرص أحدهم على ألآ يدعها تفعل ذلك 
وبأقصى سرعة. 
ولكنها ذات أعصاب قرية. كان لونهاء كعادته» محمرا قليلا 
بالانفعال» بل إنني تخيلت أنها كانت تستمتع بهذه الدراما بطريقة لا 


الملا 


تخلو من رهبة؛ وبالرغم من طيبتها الطبيعية. قالت معتذرة: يجب أن 
أذهب إلى الأولاة. السيد سيميغتن خريض جنداً على ألا يتعرضا 
لبدية؛ وهو يريد مني إبعادهما. 


سمعت أن ميغان هي التي وجدت الحفة. أرجحو أن يكون 
أحيد قائما غلى رعايتها؟ 


ولا بد من إنصاف إلسي هولاند والقول إنها بدت كمن يعذبه 
ضميره. قالت: يا إلهي؛ لقد نسيت أمرها تماماً. أرخو فعلاً أن 
تكون على ما يرام. لقد داهمتني الأعمال من كل صوب» مغ وجحتود 
الشرطة وغير ذلك... ولكته إهمال مسي. مسكينة» لا بد أنها في 
وضع سيء. سأذهب وأبحث عنها على الفور. 

رققت لها وقلت: إنها بخير 


..٠‏ روز تقوم على رعايتها. اذه 
إلى الأطفال. 0 


شكرتني بابتسامة ظهرت خلفها أسنائها البيضاء وأسرعت إلى 
الطابق العلوي؛ فقد كانت مهمتها -في نهاية الأمر- تنصب على 
الولدين لا على ميغان... لم تكن ميغان من مهمة أحد. لقد ميت 
إلسي للعناية بأولاد سيمنغتن؛ ولا يكاد المرء يستطيع لومها على ذلك. 

وعندما لمحتها تنعطف بسرعة عند الزازية في أعلى الدرج 
حبست أنفاني؛ فقد لمحت -الحقله- - التماعة لاتتصار مُحلّق لا 
يدانى» لا شأ له بمربية أطفال حية الضمير. 


ثم فتح أحسد الأبواب وعخرج المقشش ناش مه إلى الصالة 
روراعه سيفمتغتن. قال: وف سيد بيرتن» كنت يصدد الاتضصال بك 


1١132 


توا. يُسعدني أنك هنا. 
لم يسألني إذن لماذا أنا هنا. 
التفت وقال لسيمتغتن: ساستخدم هذه الغرفة إن أمكن. 
كانت غرفة صغيرة لجلسة الصباح بها نافذة تطل على مقدمة 
الليت. قال السيد سيميغتن: بالعاكيد» بالتأكيدك. 
كان رابط الجاشء ولكنه بدا مرهقاً جداً. قال ناش بلطف: لو 
كنت مكانك يا سيد سيمنغتن لتساولت إنطارا ما. أنت والآنسة 
هولاند والآنسة ميغان ستشعرون بتحسن كثير لو تناولتم قهوة وبيضا 
ولحماً. إن مواجهة جريمة قتل بمعدة خخاوية مسألة صعبة جدا. 
كان يتكلم بأسلوب طبيب العائلة المريح. وخاول سيمتغتن أن 
ييتسم ابتسامة باهعة وقال: أشكرك أيها المقعضش. سال نصيحتك. 
تبعت ناش إلى الغرفة الصغيرة: قأغلق الباب غعلفه ثم قال: لقد 
أخخبرنّه أن ميغان اتيلت بي وشعرت نحوة بالود؛ فهورلم 
ينس أن ميغان تحتاج طعاماً هي الأخرى. ثال: سمعت يا سيد بيرتن 
أنك اتصلت في الليلة العاضية تال عن هذه الفعاة؟ لماذا؟ 


أطن أن ذلك بدا غريياً بالفعل. وقد أخبرته عن مكالمة أغيس 


مع بارتريدج وعدم قدو مها فقال: نعي؛ فهمت... 


قالها ببطء وتفكير وهو يفرك ذقنه ثم تنهد وقال: عستا إنها 
حريمة قتل هذه المرةء دون أي شلك. إعتداء حسدي مياشر. السو 
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هو: ماذا كانت الفتاة تعرف؟ هل قالت أي شيء لبارتريدج هذه؟ 
أي شيع محدد؟ 

- لا أظن خلك: ولكن يمكك سوالها. 

- تعمع سأذهب وأراها عددما أنتهي من هنا. 

- ما الذي حدث بالضبط؟ أم أنكم ما زلتم لا تعلمون؟ 

- لدينا صورة تقريبية. كان يوم عطلة الخدم... 

- كلا الحادمتين؟ 

- يعم؛ يلو آنه كانت هنا في السابق ححادمتان شقيقتان كاتقا 
بهذه الطريقة. ثم عندما جاءت هاتان الخادممان بدلا منهما بقيت 
على نفس النظام. وقد اعتادتا ترك العشاء بارداً في غرفة الطعام 
و كانت الآنسة هولاند هي التي تحضر الشاي. 

- فهيت. 

- الأمر واضح حتى نقطة محددة. الطاهية روز من سكان 
نيذر ميكفورد؛ وحتى تصل إلى هناك في يوم عطلتها عليها أن تلحق 
بحافلة الساعة الثانية والتصف؛ ولذلك كان على أغنيس أن تنفلف 
طاولة الغداء دائما. ولكي تجازيها روز على ذلك فإنها اعنادت 
تمسيل الأطباق المستخخدمة على العشاء نيابة غنها. 


وهذا ما حدث بالأمس. ذهيبت روز في الساعة الثانية وخمس 


وعشرين دقيقة لتلحق بالحافلة» وذهعب سيمنفغتن إلى مكتبه الساعة 


١7 


اثانية وخحمس وثلاثين دقيقة» وخخرجت إلسي هولاند مع الأطة ! 

الساعة الثالئة إلا ربعاء كما خرحت ميغان هُنتر على دراحتها بعد ذللق 

بخحمس دقائق. وبذلك تككون أغنيس وحدها في البيت. وحسبما 

استطعتٌ استتتاحه فإنها كانت تغادر البيت في العادة بين الساء م 
العالثة والثالة وال لصيف . 

- وهل يبقى البيت خالياً بعدها؟ 

- أوةء إنهم لا يأبهون لذلك هنا في البلدة؛ ولا يتغلوت بيرتهم 

كثيراً في هذه المناطق. . وأكمااقلت: كانت أغنيس في الساعة الثاله 5 

اس حي رماي اق اي ١‏ 

- لعلكم تعرفون موعد وفاتها على التقريب؟ 

- لم يشأ الدكقور غريفيث إلزام نفسه بموعد دقيق. رأية 

الطبي الرسمي أن الوفاة حدثت يبن الساعة الثانية والرابعة و التصف. 

0 


لك جره ع عا اسمن المع وله شط - 
صبح رأسه دتيقا- وتم إدخاله في قاعدة جمجمتها مماء 


0 
قلت: جريمة بدم بارد تماماً. 


5 أوف تعم؛ تعمة كان تعره يها 


١ ث1‎ 


قال ناش ببطء: لا أظننا ستعرف السيب بالضبط أيداء لكت 
نستطيع التضمين. 

- أكانت تعرف شيئاً؟ 

- تعي: كانت تعر ف شيكا, 

- ألم تلمح لأحد هنا بشيء؟ 

- لم تلمح حسبما استنتجته. تقول الطاهية إنها كانت متضايقة 
واد -2 سيمئغتن. و سيا كلدم روز هذه كان قلقها يرداد 
شيئا فشيئاء لوي ا ا 


3 إلينا. تمدقا سريية الحلور اسمها 'الاحتكالة بالشرطة". 
لو أنها جاءت إلينا وأخبرتنا عمًا يقلقها لكانت اليوم على قيد الحياة. 


- ألم تلمّح للمرأة الأخرى بأي شيءة؟ 


- كلا. أو هذا ما تقوله روز وأنا أميل إلى تصديقها؛ لأنها لو 


فعلت لأبرتنا روز به على الفور مع إضافة الكثير من زصارف 
خيالها عليه. 


- أمر يبعث على الحنون ألا نعرف. 
- ما زال يإمكانتا التحمين يا سيد بيرتن. فالسبي بداية للا 


يمكن أن يكون شيئا محدداً جداً. لا بد أنه من تلك الأشياء الي 


حلملا 


تعيد التفكير فيهاء وكلما أعدت التفكير فيها زاد تململك و 5 
ارتياحلك. أتقهم ما أعنيه؟ 


واحدة فقط» تدخمل منها ثم تأتي إما إلى الباب الأمامي أو تمشي 
على الطريق الموازي لجائب البيت إلى الباب الخلفي. 

سكت قليلاً ثم قال: سأخبرك الآن شيغاً. تلك الرسالة التي 
وصلت إلى السيدة سيمنفتن عصر ذلك اليوم لم تأت عن طريق 
البريك. فقد ألصق عليها طابع سبق استخدامه من قبل» و كان هم 
البريد على الرسالة مزورا بطريقة متقنة باستخدام سخام المصابيج 
حتى تبدو وكأن ساعي البريد هو الذي سلمها مع بريد العصيء إلا 
أنها في الواقع لم تأت عن طريق البريد. هل ترى ما يعنيه هذا؟ 


9 الام يعني أنها ضعت باليد في صندوق الرسائل قبل 


- العم 
3 أنتي أعرف ما هو. 


ت دا إن الأمر -يا ميل بيرثن- هشر هو أتني أعرف شيا لا | 
تغرفة فه أنت. في عصر اليوم الذي اتتحرت فيه السيدة سيمنغتن كا0اا 
من المفروض أن تحرج السادستانة تقد كلت يسوم" بلا لكب 


1 ظ تف توصو رمبول ابريد المسائي حت كو ين رسال الاسريه 
حي تسا تعس .سك سه 4 هد 72 
- هل تعرف هذا؟ لي موأ ان كت لي ف العو تر ا ون 


0 9-0 4ه 5 


-لا أطنك مخخطناً... الأمر بسيط. .. ومقتع أيضا... وهو يعني 
أن أغنيس قد عرفت هن هو كاتب هذه الرسائل المجهولة. 


د ارهد ادن 1 2 "الإسالتيما أ 
وقد تشاجرا فى ذلك الأريماء عندما 629 ١‏ 
الرسائل المجهولة نشيطة: وقد أوحت بأن لأغتيس صديقاً آخبرء 
وثارت ثائرة الشاب فريد ريندل فتشاجرا شجاراً عنيفًء وعا 8 
أغنيس إلى البيت قائلة إنها لن تخخرج إلا بعد أن يعتذر الشاب منهاء؟ 


- 10 و بعد؟ 2 7 
قلت: "ولكن؛ لماذا لم...اء لم سقه 1 قال ناش 


0-2 ع د اجده ظهر البيت» لخن ة الخزين تطل عع 
إن المطبخ يواجه ظهر البيت؛ لكن حجر بسرعة: الأمر -كما أظن- هو أن الفتاة لم تدرك مغزى ما رأته. لم 


نفس المكان الذي نطل عليه في غرفتتا هذه. هناك يوابة دحول 


1 د 


تدرك في اليداية. ٠‏ ءاه .. مجحرد شخص ترك رسالة في البيت... 
ولكن ذلك الشخص لم يكن شخصاً تحلم أغنيس أن يكون ذا 1 
بالرسائل المجهولة. لقد كان -وفق هذه النظرية- شخها فرق 
الشبهات تماماًء ولكن كلما كانت تفكر في هذا الأمر أكثر كلما 
ازداد قلقها. هل تخبر شخصاً بهذا الأمر؟ وفي حيرتها تللك فككرت 
في الآنسة بارتريدج التي أطن أنها ذات شخصية مهيمنة من شان 
أقبيس أن تقيل حكمها دون رده وقورت أن تسالها عنما و.. | 
عليها عمله. 

قلت متأملا: نعي هذا يناسب الوقائع بشكل جبد. 0 
اكتشفت صاحبة القلم السام هذا الأمر بطريقة ما. كيف اكتشفت 
ذلك أيها المفتش؟ 

- أنت غير معتاد على العيش في الريف يا سيد بيرثن. 

د أولا المكالمات 

الأمور تتتشر هنا بتنوع من المعجرة . ناك ولا 
الهائفية... من الذي سمع المكالمة عتدك؟ 

فكرت ثم قلت: أنا الذي أحبت على الهانف في البداية» 7 
ناديت بارتريدج وكانت في الطابق العلوتي: 

- هل ذكرت اسم الفتاة؟ 

- نعى... تعم: فعلت 

- ربما سمعتني أخنتي؛ أو الآنسة غْريفيث. 


- آو الآنسة غريفيث. ما الذي كانت تفعله هناك؟ 


١ 


أوضحت لد فأل: هل كانت ستعود إلى القرية؟ 

- كانت ذاعبة إلى السيد باي أولاً. 

تنهد الضابط ناش وقال: هذا يعني وجود مصدرين لنشرالخبر 
في المنطقة. 

قلت غير مُصدق: عل تقصد أن أبا من الآنسة غريقيث أو 
السيد باي يمكن أن يكلف نفسه عناء إشاعة معلومة صغيرةٌ 
لها كهذه؟ 


لا معنى 


- إن أي شيء يعد عبرا في مشل هذه القرية. سعندهش من 
ذلك: ولكن لو حدث أن والدة خياطة الملايس ظهر في أصبع 
قدمها مسمار فإن الجميع هنا سيعرفون ذلك! ثم هناك الطرف 
الأخر على الخط هنا. الآنسة هولاند؛ وروز... ريما كان بوسعهما 
سماع ما قالئه أغنيس» وهناك فريد ريندل. ربما كان حبر عودتها 
إلى البيت عصر ذلك اليوم قد انتشر عن طريقه عو. 

ارتعدتٌ قليلاً. كنت أنظر عبر النافذة» كانت أمابي أرض 
صغيرة مربعة مزروعة بالحشائش وممر وبواية صغيرة. لقد فتح 
شخص البوابة ومشى بطريقة طبيعية وبهدوء وجاء إلى البيت ووضع 
الرسالة في صتدوق الرسائل. رأيت بعين عقلي شكل تلك المرأة 
الغامضة. كان الوحه صفحة بيضاء لا ملامح لها... ولكن لا بد أنه 
وججحه كنت أعرقة... 


كان المفتش ناش يقول: ومع ذلك» : فإن هذا يضيق دائرة 
المشبوهين. هكذا نمسك بهم في النهاية دائما. نحذف أسمايهم 


١ 


واحداً بعد الآخر بعد تمحيضص طويل وصبور. لا يمكن أن يكون قد 
بقي الآن الكثير من المشبوهين. 


- ماذا تعني...؟ 


- هذا بسعبعد أية امرأة عاملة كانت في مكان عملها عصر | 
الأمس؛ وهو يستبعد مديرة المدرسة فقد كانت في مدرستها تعمل. ١‏ 


كما يستبعد ممرضة المنطقة؛ فأنا أعرف أين كانت بالأمس. وهذا 
لا يعني أنني "كنت أضك بأية واحدة مهن ولكننا الآن معاكدوت. 
كما ترى يا سيد بيرتن فإن لدينا الآن وقتين محددين ثر كز عليهما: 
عر الأمسنء والأسبوع الذي :قيله: أي في يسوم وفاة السيلة 
سيمتغتن» ولتقل بين الساعة الثالثة والربع (وهو أقرب وقت كان 
يمكن أن تعود فيه أغتيس إلى البيت بعد المشاجرةع والساعة الرابعة 
عندما يكون البريد قد وصل دون ريب (ويمكن تحديد هذا الوقت 
بعزيد من الدقة مع ساعي البريد). والأمس من الساعة الثالغة إلا 
عشر دقائق (عندما غادرت الآنسة ميغان مّمتر البيت) إلى الساعة 
الثالئة والنصف أو حتى الساعة الثالشة والربع باعتبار أن أغنيس لم 
تكن قد بدأت بتغيير ملابسها. 

- ما الذي ترى أنه قد حدث بالأمس؟ 

كدر ناش وقال: ما الذي أراه؟ أرى أن امرأة معينة مشت إلى 
الباب الأمامي ودقت الحرس وهي تبتسم بكل هدوء: باعتبارها زائرة 
المساءع... وريما سألت عن الآنسة هولائد أو الآنسة ميغان أو ريما 
أحشرت معها طرداً. وعلى أيه حال فقد التفعت أغيس فضربتها 
السيدة الزائرة على موحرة رأسها على حين غرة. 
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- بماذا؟ 


العادة. لا أحد يعرف ما يمكن أن يكوت بداخلها. 

- ثم طعنتها في موعخرة غنقها ووضعتها في الخزانة؟ أليس من 
شأن ذلك أن يكون عملا ثقيلا بالنسبة لامرأة؟ 

نظر ناش إلى نظرات غريية وقال: إن المرأة التي تبحث عنها 
ليست عادية... ليست طبيعية أبدا... وذلك التو ع من الاضطراب 
العقلي ترافقه عادة قوة مدهشة. ولم تكن أغنيس كبيرة الححم. 

سكت خليلا ثم قال: ما الذي جعل الآنسة ميغاق مدع تفككر 
في البحث في الضزانة؟ 

قلت: محرد غريزة. ثم سألته: لماذا تم سحب أغنيس 
ووضعها في الخزانة؟ ما الغرض من ذلك؟ 

- كلما استغرق العقور على الحفة وقّنأ أطول كلما زادت 
صعوبة تحديد وقت الوفاة بالضبط. لو أن الآنسة هولائد -على 
تحديد وقت الوفاة بدقة تبلغ نحو عشر دقائق» وهو أمرٌ سيكون 
غتطيرا على صاصعا هذه. 

قلت عايساً: ولكن إن كانت أغنيس تشتبه في هذه المرأة... 


قاطعني ناش قائلا: لم تكن تشتبه فيهاء ليس إلى حد الاشتياة 
المحدد الجازع. إثما رات أن أمر تلك المرأة "غريب". أظظنها كانت 


١ 


نا قليلة الذكاء: ولم تكن تشتبه إلا بطريقة مبهمة: شاعرة أن ئمة يكتب رسائل مجهولة يا سيد ييرتن. ثم أضاف: يصراحة:؛ يمكداء 


شيعا غير طبيعي. إنها لم تشك بالتأكيد بأنها تواحه امرأة يمكن أن أن تفيدناء 
ترتكب جريمة قتل. ٠‏ - يسرني ذلك» لكني لا أعرف: كيف. 
سالعةة هل شككت أنت في ذلك؟ 


ا 3 . 5 
نت عريب هناء هذا هو السبب. ليست عتدك أفكار مسقة 


عن الناس هنا. ولكن في نفس الوقت؛ لديك الفرصة لمع فة 1 
بطريقة لامي لفر لمعرقة الأمور 


هر ناش رأسه بالنفي: ثم قال يعأثر: كان يجب أن أعرف. إن 
مسألة الانتحار تلك أرعبت صاحبة القلم المسموم؛ لقد أصابها 
الذعر. والخوفف -يا سيد بيرئن- أمر لا يمكن النبو بعواقيه. 


: تعتمت قائلا: القاتل شخص ذو مكانة اجتماعية مرموقة. 
- نعم إنه الخوف. هذا ما كات علينا أن تتنبأ به. الحوف... 


- هل سأكون الحاسوس الذي يعمل من الداخل؟ 
- هل لديك أني مائع؟ 


قال المفعش فاش بعد ذلك كلمات جعلت الأمر كله ار 
0 تعاماً: تحن نواسة غائلة ينلى بالابسرام والتقادير. انامة 
يتمتع حقاً بمركز اجتماعي مرموق! أفكرت بالأمر ثم قلتد كلاه ليس غسدي سالع:: إن كانم 
المنطقة مجنون غختطير يدفع النساء البريئات إلى الإنتحارء ويضرب 
لجيه البالسات على رؤوسهن؛ فإثني لن أتوائى عن التصرف 
بقليل من القذارة لوضع حدٍ لذلك المجنون. 


ج # #0 


وسرعان ما قال ناش بأنه ذاهب لمقابلة روز مرةٌ أخخرى. سألته 
بشيء من الحياء إن كان بإمكاني الذهراب معةه. ولقد ديت قيلة 
إذ وافق بحرارة قائلاً: أنا مسرور جدا بتعاونك معنا يا سيد بيرتن؛ 


- هذا تصرف واع منك يا سيدي؛ ولكن دعني أخيرك بأن 


من نبحث عنها خطيرة؛ بل بالغة الخطورة. 
قلت: يبدو هذا مرياً؛ ففي الروايات عندما يرحب رحل التحري ارتعدت قليلاً وقلت: الواقع أن علينا أن نعجّل في العمل؟ 
بساعنة شه نا فين ذلك الشخص يكون -في العادة- هو القاتل. حي 5 
رت اومس في يك دراي ون أكون هد إفبع اليك دان : الع ملة 5 ود ا 
ضحك ناش قليلا ثم قال: أنت لا نكاد تكون من التو عي ثرة الشرطة- تتابع عدة خيوط مضتلفة. 


١ شنا‎ 


قالها عابساء ورأيث في معيلتي شبكة عنكبوت رقيقة تمد | 


على مساحة واسعة... 


أوضح لي ناش أنه يريد سماع رواية روز مرة أعرى لأنها 
سبق وذكرت له روايتين مختلفتين» وكلما حصل منها على المزيد 
من الروايات كلما استطاع الحصول من تلك الروايات على نتف 
صغيرة من الحقيقة يمكن جمعها مع بعضها. 

وجدنا روز تغسل أطباق الافطارء فتوقفت على الفور وقد 
أدارت عينيها ووضعت يدها على قلبها وأوضحت ثائية كيف تعكر 
مزاجها طيلة الصباح. كان ناش صيورا معهاء ولكنه كان حازماً. 
وقد أخيرني أنه كان في المرة الأولى لطيفاً بهدئهاء ثم غدا حازما 
معها في المرة القانيةع وهو الآن يستخدم الأسلويين معا. 

بالغت روز في وصف تفاصيل ما جرى في الأسبوع المنصرم 
باستمتا ع؛ و كيف أن أغنيس كانت في حالة وف قائل؛ وكيفه 
ارتعدت وقالت: “لا تساليني" عندما الحت عليها روز لتسبرها عما 
بها. نم أنهت روز حديثها قائلة إن أغنيس قالت لها: "سيكون 
جزائي الموت إن أنا أحبرتك”. قالتها روز وهي تدير بصرها 
مسرورة. 

- ألم تلمّح أغنيس بأية إشارة لما كان يقلقها؟ 


كلك باسصباء خحرفها غلى حياتها. 


تنهد الضابط ناش وترك الموضوع؛ مقتعاً نفسه بالاكتفاء 


بانتزاع وصف دقيق لتحركات روز نفسها في عصر اليوم السابق. 


انالا 


ورد في وصغها -باحتصار- أنها ركبت حافلة الساعة الثانية 
والنصف وقضت المساء مع عائلتها» وعادت في حافلة الساعة الئاسية 
وأربعين دقيقة من نيذر ميكفورد. وقد عقاد وصغها هذا ما انخرطت 
يه من سرد لهراحس الشر التي اتثابتها طيلة المساء؛: وكيف أن 
أتها علقت على ذلك و كيف أنها لم تستطع تذوق لقمة واحدة من 
الكعكة التي تم إعدادها. 


حرجنا من المطبخ بحثا عن إلسي هولاند التي كانت تشرف 
على دروس الأطفال. و كما هي عادتها كانت إلسي هولائد قديرة 
ولطيفة. نهضت وقالت: والآن يا كولين ستحل أنت وبرايان هذه 
المسائل الثلاث وتجهزان الإجابات لي عندما أعود. 
لم أذتنا إلى غرفة نوم الطفلين وقالت: : هل تنفع هذه؟ رأيت 
ادر ألا نتحدث أمام الأطفال. 
ال و لم 6 سيب و 
م سو وتوا بس كي يي 
- لاء لم تقل أي شيء. كانت فتاءً هادئة جحداء ولم تكن 
تتحديف كثيرا. 
- إذن فهي تخستلف عن الأخرى! 
- نعم إن روز تتحدث كثيرا جدا. أحيانا أضطر لترحيهها 
بعدع تجاوز الأصول في ذللك. 
- هلا أخبرتني بالضبط غما حدث يعد ظهر الأمس؟ كل ما 


1 


يمكنك تذكرة: 

ب 50 تداولنا الغذاع #المعتاد في الساعة الواحدة؛ وأسرعنا ٍ 

قليلً؛ فأنا لا أترك الأطفال يضيعوت وقتهم سدى. دعني أتذكر... 7 

عاد السيد سيمنفتن إلى المكتب» وقمت أنا بمساعدة أغنيس في 

إعداد الطاولة للعشاء... وأسرع الطفلان خبارجين إلى الحديقة إلى 

أن انتهيت من عملي وأعذتهما معي. ظ 
- إلى أبن ذهبتم؟ 

- إلى كومييكرء سالكين الطريق المار عبر الحقول... أراد 

الأولاد صيد السمك. وقد نسيت طعم السملك وام واحية 

- متى كان ذللف؟ 
- دعني أتذكرء انطلقنا الساعة الثالئة إلا ثلا تفريساً... أو 


فلك يقليل. كانت 5 32 لوست ده 
الحرو ج في رحلة على الدرام لعة + راصات* 


- أقصد كم كانت الساعة عندما عدت لأخذ طُّعم الاسماك؟ | 


هل دعلت البيت؟ 


- لا. كبت قد نركته في سقيفة الزراعة وراء البيت. لا أعرف 


كم كانت الساعة وقتها... ربما كانت الثالئة إلا عشر دقائق تقرييا. 
- هل رأيت ميغان أو أغنيس؟ 
- أظطن أن ميغان كانت خرحت» ولم أرَ أغنيس. لم أر أحدا. 


يل 


- وبعد ذلك» هل ذهيتم لصيد السمك؟ 
- نعم» ذعبنا بمحافاة النهرء ولم تصطد شينا... نحن كلم 


ا 1 ولكن الأرلاد يسستعون بذلك. ولك ابتلت ملاس 
برايان قلياق وتعين علي تغيير ملابسه عندما دحلنا البيت. 


- هل أنت التي تقدمين الشاي أيام الأربعاء؟ 
- تعم. يكسون كل شيء جاهزاً للسيد سيمنقتن في غرفة 


الاستقبال فأعدٌ الشاي عندما يأتي. أما أنا والأطفال فإننا تشاول 
الشاي في غرفة الدراسة... وميغان بالطبع. إنتي أحفها بعد العساي 
الخاصة بي في ححزانة في الغرفة. 


كن - ع ليدم لروص رعوسه 


عندما نفكر الآن أننا كنا تلعب 


وقتها والفتاة المسكينة موحودة داحل الخخزانة طيلة الوقث. 


5 ل من شأن أحد أن يذهب إلى تلك الحزائة في العادة؟ 

- لاء إنها تستخدم فقط لحفظ الأغراض البالية. إننا تعلق 
القبعات والمعاطق في غرقة الملابس الصغيرة على يمين الباب 
الأمامي عند الدختول. لا أظن أحدا ذهب إلى الخترانة الأخرى منذ 
أشهر عديدة. 


كرا 


- فيعت. ألم لاحي أي شي» غير عادي: أي شيء شاد 
عند عردتك؟ 

نتحت عينيها الزرقاوين على انساعهما وقالت: أوه؛ لا يا 
محضرة المفتشء لا شيء على الإطلاق. بدا كل شيء طبيعيا كالمعتاد. 
هذا ما كان رهيبا في الأمر! 

- وفي الأسبوع الذي قيله؟ 


- تقضد اليوم الذي... مانت فيه السيدة سيمنغتن؟ 


- العم. 
- أوهء كان ذلك فظيعاً... فظيعاً! 
- نعمء نعم أعرف. هل كنتم في الخارج بعد ظهر ذلك 
اليوم أيضا؟ 
- نعم إنني آخذ الأولاد دائماً بعد الظهر في تزهة إن كان 
الحو ستسحواء :دفن الصباح نقوم بالدراسة. وأذكر أننا ذعينا إلى 
السبتحة. .. و كانت بعيلة ججمدا. أ. وقد خشيت من أنني قد عدت 
متأخرة» لأنني غندما عددما دغلت اليوابة رأيت السيد سيمتغتن كاذنا تن 
مكتيه عند الطرف الآر من الطريق؛ ولم أكن قد وضعت إبريق 
الشاي على النار بعد و كانت الساعة قد تجاوزت الضسامسة بعشر 
- ألم نصعدي إلى غرفة السيدة سيمتغتن؟ 
- أوهء كلا. لم أكن أفعل ذلك أبدا. كانت ترتاح دائما بعد 


كرا 


الغداء. كانت تنتابها آلام السية, .. واكانت تصيها -عادة د ييل 


الوحيات» وقد أعطاها الدكتورغريفيثك بعض الكبسولات لتأعزى. 
كاقت معتادة على اللامتلقاء ومصاولة التوع. 


قال ناش بصوت غير مكترث: إذن فإن أحنداً لا يأعذ لي 
البريد؟ 

3 بريد المساء؟ كلاء كنت أفتح الصندوق وأضع الرسائل التي 
أجدها فيه على طاولة الصالة عندما أدحل. ولكن السيدة سيمتغتن 
اعتادت في الغالب أن تتزل وتأحذ البريد بنفسها. لم تكن تنام طيلة 
العصر؛ كان من عادتها الاستيقاظ الساعة الرابعة. 

- ألم تفكري بوجود شيء غير طبيعي لأنها لم تستيقظ ذلك 
المساء؟ 

- أبداء لم أتخيل وقوع مثل هذا الأمر. كان السيد سيمتغتن 
يعلق معطفه في الصالة وقلت له: "الشاي ليس ججاهزا تماماء ولكن 
الماء في الإبريسق على وشك أن يغلي". وقد أومأ برأسه ونادى 
"موناء مونا" اي ممه الى ل 
فكانت صدمة عنيفة له دون شك. . ناداني فحنت إليه؛ وقال: "أبعدي 
الأطفال عن المكلا" ثم صل عاقيا بالدكتور غروفيث» ونسية 
كل شيء عن الإبريق واحترق أسفله كله! أوه. يا إلهي: كان ذلك 
رهيياء مع أنها كانت سعيدة حدا ومبتهحة ساغة الغداء. 


اقال ناش بسسرعة: ماهو رأيك الخاص بتلك الرسالة التي 
استلمتها يا آنسة غولائد؟ 


قالت إلسي غولاند ساحطة: أعتقد أنها عمل شرير... شرير! 


١ 


- نعم نعم؛ لم أقصد ذلك. هل تظنين أن ما قالته الرسالة 
عن ب 


قالت إلسي هولائد بحجزم: : كلاء لا أرى ذلك. "كانت السيدة 
سيمتغتن حساسة. ابل عساطة جنا وكانت تشناول مستلف أنواع 
الأدوية لعهدثة أعصابها. كما كانت... كانت معز متة. 

احمرٌ وجه إلسي وأكملت: كان من شأن أي شيء من ذلك 

صمت ناش لحظة ثم سألها: هل استلمت أيا من هذه الرسائل 
يا أنسة هولائد؟ 

- لاء لآء لم أميطي شينا منها. 

- هل أنت ت متأاكدة؟ أرجوك... 

م رفع يده وقال: لا تتعجلي الاجابة. أعرف أنها رسائل 
كريهة: وأحياناً لا يحب الناس الاعتراف بأنهم تلقوا شيعا منهاء 
ولكن من الهام جداً في هذه القضية أن نعرف. . إننا ندرك ماما أن ما 
تحتويه هذه الرسائل من كلام هو كذب محضء ولذلك لا حاحة 
لالاحساس بالحرج. 

- ولكتني لم أستلم شيعا منها أيها المفتش. لم أستلم -حقا- 
أي شيء من هذا القبيل. 

كانت ساعطة توشك أن تبكي» وبدا إنكارها صادقا تماما. 


عنذما عادت إلى الأطفال وقف ناش ينظر عبر النافذة» ثم قال: 


١م‎ 


د 


حسناء هكذا إذن! تقول إنها لم تتلق أي من هذ الرسائل» وييدو 
أنها تقول الحقيقة. 


- لقد قالت الحقيقة بالتأكيد. أنا واثق من ذلك. 

قال* "عممم؛ إن ما أريد معرفته -إذن- ا ا ا 
ثم أكمل بشيء من نفاد الضبر: إنها فتاة جميلة؛ أليس ذلك؟ 

قلت: هي -في الواقع- أكثر من جميلة. 

- بالضبط. الحقيقة أنها فتاة جميلة بطريقة غير غادية كما 
أنها صغيرة. بل هي في الحقيقة مما يسيل له لعاب أي كاتب 
للرسائل المجهولة تلك. لماذا تم اسكناؤها إذن؟ 


رسالة من هذه الرسائل. 
- إنها المرأة الثانية. تذكر أن إميلي يارئن لم تستلم شيئاً أيضاً. 
ضحك ناش ضحكة باهتة وقال: يحب ألا تصدق كل ما يقال 
للك يا سيد بيرتن. لقد استلمت الآنسة يارتن واعحدة دون شنك... 
- وكيف عرفت؟ 
- تلك التنيئة المخلصسة التي تعيش معها أخصي رثني . .. ععادمتها 


أو طاهيتها؛ قلورتس إلفورد. "كانت ساعطة حدا من هذا الاي 
وأرادت أن تشرب من دم كانب الرسائل. 


حلا 


- ولماذا قالت الآنسة إميلي إنها لم تتلقّ أية رسالة؟ 

- إنها الرقة والنهذيب؛ فلغة الرسائل بذيئة. لقد قضت الآنسة 
بارين حياتها وهي تتجنب كل ما هو جلف غير مهذب. 

- ومهاذا قالت الرسائل؟ 

- الكلام المعتاد. ولكنه كان -في حالتها- كلاماً سخيفاً إلى 
حدٍ مضحك:؛ مع تلميح إلى أنها قد سمّت أمها العجوز ومعظم أخواتها. 

قلت غير مصدق: أتريد القول إن هذه المجدونة الحطرة ستبقى 
طليقة دون أن نحدد هريتها؟ 

قال ناش بصوت مكعب: ستكشفهاء فستكتب رسائل كثيرة بعد. 

- ولكنء يا إلهي! لا يمكن أن تواصل كتاية هله الأشياء. ..: 
ليس الآن. 

نظر إلى وقال: نعم ستكتب. لا تستطيع أن تتوقف الآن. إنه 
هاجس فظيع يجري في الدم. ستستمر الرسائل؛ لا شك في ذلك. 


« ا #0 


كرا 


الفصل التاسع 


: ذعيت لرؤية ميغات قبل مغادرة البيت. كانت في الحديقة وبذدت 
وقد عادت إلى طبيعتها تقريباء وحيتني يحرارة. 


اقترحت عليها أن تعود للإقامة معدا لبعض الوقت: ولكتها 
هزت رأسها بالرفض بعد قليل من التردد وقالت: هذا لطف منك... 
ولكن أطنتي سأبقى هنا) نهر في نهاية الأمر يعي... كما أفلن. 
وأحصب أن باستطاعتي مساعدة الأو لاد قليل. 


- 00 كما تشائين. 
- أظن أنتي سأبقى. يمكنتي... يمكنني... 


- هاذا؟ 


- لو... لو حدث شيء فقليع؛ ‏ يمك الاتفمال بك قةة : 
أليس كذلك؟ : 


تأت وقلت: بالطبع. ولكن ما هو الشيء الفظيع الذي تظئين 


أنه قد يحدثك؟ 


نا 


قالت بشيءع من الإبهام: أوف لا أعرف. الأمور تبدو مقلقة في 
الوقت الحاضرء أليس كذلك؟ 
- بالله عليك لا تدسي أنفك 2 لتستخرجي لنا مزيدا من الحشث؟ 
فهذا يضر بك! 
ابتسمت لي ايتسامة حشيقة وقالت: يح , لقد جعلني هذا 
٠‏ الأمر أشعر بالغفيان. 
لم أكن أرغب كثيراً بتركها هناك ولكنه -في:نهاية 
ستشعر الآن بمزيد من المسوولية تجاهها. 
ذهبت مع ناش إلى بيتنا ليل فسيرز. وبينما كنت أقوم يسرد 
أحداث السباح لجواتا "كان ناش يحاور بتارتريدج + ثم انهم إلينا 
محبّطأً وقال: ليس في كلامها ما يساعدنا كثيرا. حسبما تقوله هذه 
المرأة فإن كل ما قالته الفتاة هو أنها قلقة من شيء ما ولا تعرف 
ماذا تفعلء وأنها تريد نصيحة الآنسة بارتريدج. 
سألته جوانا: هل حدّثت بارتريدج بهذا الأمر يا “كان؟ 


أومأ ناش يرأسه وهو يلد يتعريا وقال: نعي لقد أخبرت 
السيدة إيموري: الخادمة النهارية التي تعمل عند كم. أخيرتها بذلك 
بشكل عام كما فهمت» ححيث قالت إن بعض الفتيات يبدين استعدادا 
لأذ المشورة ممن هم أكبر منهن ستاء ولا يرين أن باستطاعتهن 
حل مشكلاتهن بأنفسهن تلقائيا! وإن أغنيس ربما لم تكن ذكية 
حداء ولكنها كانت فتاة لطيفة محترمة وتعرف كيف تتصرف. 


1١ قرم‎ 


تعتمت جحو اناء إنما أرادت بارتريدج إطراء نفسها في ححقيقة 
الأمرء وربما نشرت إبسوري الخير في أرجاء البلدة؛ أليس كذلك؟ 


قلت:» 5 1 م لب 0 
واخحتي في قائمة الذين ارسلت لهم رسالل مجهولة؟ نحن غريان 
هناء ولا يمكن لأحد أن تكون له عداوة أو ضغينة تجاهنا 


3 - أنت لا تفهم عفلية أصحاب الرسائل المسمومة؛ فككل ما 
بقع أمام نظرهم يصلح موضوعا لمكرهم. يمكتك القول إن حقدهم 
ينصب على الإنسائية عموما. - 


قالت حوانا متأملة: أن أن هذا ماع 3 
فلن أن هذا ما عنته السيدة كالثروب. 


| نظر ناش إليها متسائلاء ولكنها لم توضح له. قال المفش: لا 
با انسة بيرئن. إن كنت فعلت ذلك فلملك لاحت أنها كانت و 
الواقع معتونة إل الأية نة غه مه 0 2 : 

0 3 بارئن ثم حتول حرف الألف في بارتن إلى 


كان يحب أن تعطينا لك المالاحظه حدر فُسرت يكل 
لح متاح لكل اللغر كلهء لكن الذي حدت أن دا مدا للم 
بلحظ فيها أية أهمية. 


57 خرج ناش وبقيث مع جوانا فقالت: نظن أن تلك الرسالة 
نت مرسلة حقا إلى الآنسة إميلي؟ 


ميال 


لهاء أليس كلع افترضي أن أغنئيس قد طلبت من يارتريدج أن 
تخيرها لمادًا حاءت (أي بارتريدج) وتركت رسالة في ذلك 
اليوم... وفالت بارتريدج إنها سترورها عصر ذلك اليوم لتشرح لها. 


- ثم موؤهت ذلك بالمجيء إلينا والسوال عن إمكانية قدوم 
الفتاة هنا؟ 


- لو كانت ذلك فلا أظنها كانت ستبدا ببارة: "أيتها 
المومس المتبرجة”! ا 

وافقني جوانا. ثم اتترحت علي أن أذهب إلى البلدة قائلةا 
يحب أن تسمع ما يقوله كل واحد؛ سيكون هذا موضوع الصباح! 

اقترحتث عليها الذغاب معي؛ ولكنها رفضتء الأمر الذي 
فاجأني قليلاً. قالت إنها تريد العبث في الحديقة؛ وقبل خروحي من | 
الباب وقفت وقلت وأنا أعفض صوتي: أطن أن بارتريدج بريفة من 


- تعمل 
- لكن بارتريدج لم تخترج من البيت أبدا عصر ذلك اليوم. 


- لا نعرف ذلك؛ كنا مارج البيت في ذلك الوقتء ألا 
0 


امسر في ذهها: ولكني دمع 


فكرتي هذه. فلت بلهجة لمعتذر: كنت أتساءل فقسط. إنها 'غرية ثم أضافت حوانا وهي تقلب 

الأطوار" في بعض الأمور... عانس معيفة... من ذلك النوع الذكيا | هنا لا أظرذلك. لالإأطجبجارتى 
- ولكن الدافع هنا ليس الهر سل الاتتي.. . 1 

بأن غريفز قد قاله. 


ترددت حوانا ثم قالت ببطء: إنهم متأكدون أنها امرأة » أليس 


مع العديد من النساء العتجائز لسنوات عديدة. هتفت غير مصدق: لا أظطنك تتحسيينه رحلا 
- ليس... ليس رجلا عاديا... ولكن رجحل من نوع معين. 
إنني -في الحقيقة- أفكر في السيد باي. 


- ما الذي وضع هذه الفكرة في رأسك؟ 
قلت ببطء: ليس لدينا إلا أقوالها عي عما قالته الفعاة أغنيس 


١5 
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- إذن فالسيد باي هو من وقع اتتيارك عليه؟ 

- ألا تشعر أنت بأته احتمال ممكن؟ إنه من ذلك النوع من 
الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا وحيدين... تعيسين وحاقدين. 
الجميع هنا يكادون يهزؤون به. ألا تراه في داعيله يكره كل الناس 
الطبيعيين السعداء؛ ويستمتع استمتاعا عادا وغريبا فيما يفعله؟ 

- قال غريفز إنها عانس في متوسط العمر. 

- والسيد باي "عانس” في أواسط عمره. 

قلت بطع: شاد عن محيطه. 

- هذا صحيح. إنه غني: ولكن المال لا يغني بشيء. أثا أشعر 
فعلاً أنه قد يكون مضطرباً عقلياً. إنه حقا قزم مخيفه. 

- تذكري أنه استلم رسالة من هذه الرسائل. 


- نحن لا نعرف ذلك يقيناً... نظن ذلك فقط. وعلى أية خال 


ريما كان يمثل أمامناء إن له من الذكاء ما يجعله يفكر في ذلك» ‏ 


ولا يبالغ في تمثيله للدور. 


- لا بد إن يكون ممثلاً من الدرجة الأولى. 


- بالطبع يا جيري؛ إن أيّ واحدٍ يقوم بهذا العمل لا بد أن 


يكرن ممغلاً من الدرجحة الأولى» وهذا ما يجعل في الأمر متهي , 


- أرجوك يا جواناء لا تتحدئي بكل هذا الفهم! هذا يجملني 


أشعر بأنك... بأنك تفهمين العقلية التي تقف خلف هذا الأسر. 


الملا 


- أظن أتني أفهمها. أستطيع أن... أن أفهم المزاج الذي 
تنطلق منه. لو لم أكن حوانا بيرتن؛ ولو لم أكن شابة وجنابة إلى 
حد معقول وقادرة على الامتمتاع بوقتي» لو كست... كين أعثر 
عن ذلك؟... لو كنت حبيسة وراء القضبان أرقب الآخخرين وهم 
يستمعيونا بالحياة: فهل كان الشر الأسود سيدمو في نفسي ويجعلني 
أرغب في الايذاء والتعذيب... وحتى في التدمير؟ 

أمسكتها من كتفيها وهرزتها قائلاً: جوانا! 


تنهدث قليلا وارتعشت ثم ابتسمت لي: لقد أحفتلك» اليس 

كذلك يا جيري؟ ولكني أشعر بأن هذه هي الطريقة الصحيحة لحل 

هذه المشكلة. يحب أن تتمثل وضع الشخص نفسه؛ وتعرف كيف 

يشعر وما الذي يجعله يتضرف» وعتدها... وعندها ربما عرفت ما 
الذي سيفعله ذلك الشخص بعد ذلك. 

- أوهه تبً! وأنا الذي حنت إلى هذا المكان لأكون كسولاً 

وأهتم بالفضائح المحلية الصغيرة. مَّه! الفضائح المحلية الصغيرة؛ 
قذف وذم؛ وكلام يذيء؛ وجرالم قتل! 
#0 عه 


كانت جوانا محقة تماماً؛ ققد كان الشارع العام مليف 
بالمجموعات المهتمة: وعزمت على معرفة رد قعل كل امرئ واحداً 
تلو الآخر. 

التقيت أولا بغريفيث: وقد بدا متعيا ومريضاً دا لدرحة 
جعلتني أتعحب. إن جخرائم القعل ليسيت -بالتا كية- دنا يوميا في 


١3 


حياة الطبيب» ولكن مهنته تهينه بالفعل لمواحهة معظم الأمور بما 
فيها المعاناة؛ والجانئب البشع من الطييعة البيشرية؛ و حقيقة العوت. 
قلت له: تمدق مرهقاً. 
قال بشيء من الغموض: حقا؟ أره! واجهتني بعض الحالات 
المقاقة مؤخعرا. 
- بما فيها حالة مجنو تنا؟ 
- بالتا كيد. 
أبعد نظره عني وحوّله إلى الشارع. رأيت عصبا صغيرا بنتفض 
في جفنه. قلت له: ليست لديك أية شكرك بالنسبة لهوية الفاعل؟ 
- لاء لا. أتمتى مخلصا لو كنت أعرف. 
مأل فجأة عن جوانا ثم قال مترددا إن لديه بعض الصور التي 
كانت تريد رويتها. عرضت عليه أن آخذها لها فقال: أوئ لا يهم. 
سأمر أمام بيتكم في وقت لاحق من هنا الصباج. 
محمل الحد. ثب لجوانا! كان غريفيث أطيب من أن تضمه إلى قائمة 
انتضاراتها. 
تركنه يذهب لأني رأبت أخحته قادمة وأردت الحديث معها هذه 
المرة. بدأث إيمي غريفيث الحديث كما لو أنها تكمله بعد انقطاع: 
أدر مذعل تماماًا سمعت أنك كنت عناك..- قي وت عيكر؟ 
كانت كلماتها على صيغة سوال وقد لمعت غيناها عندما 
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شددت على كلمة "مبكر". لم أرد أن أخبرها أن ميغان اتصلت ب , 
وبدلا من ذلك قلت: كنت أشعر بشيء من عدم الارتياح ليلة أمس؛ 
كانت الفتاة ستأني لشرب الشاي في بيتنا لكنها لم تظهر. 

- ولذلك فقد خيشيت وقوع الأسوأ؟ هذا ذكاء بالغ منك! 

- نعم؛ أنا كلب صيد بشري. 

- هذه أول جريمة قتل تقع عندنا في لايمستوكء والانفعالات 
على اشدها. أرجو أن يتمكن الشرطة من معالجة الأمر. 

- هذا لا يقلقني؛ فهم رجحال أكفاء. 

- لا أستطيع حتى تذكر شكل الفتاة؛ رغم أنها فتحت لي 
الياب عشرات المرات فيما أظن. فتاة صغيرة الحجم هادئة لا شيء 
يميزها. ضربت على رأسها ثم طعنت في موخرة عنقهاء هكذا قال 
أوين. يبدو لي أن ذلك من فعل صديق لها. ماذا ترى؟ 

- أهذا هو تصورك؟ 

- يبدو أرحح من غيره. أظنهما تشاجرا معاء فكثير من الناس 
هنا ولدوا من زيسات الأقارب... ولذلك فإن لدى الكثير منهم 
شذوذا وموروثات سيئة. وسكتت قليلا ثم أكملت: يُقال إن ميفغان 
هتتر هي التي وججحدت الحثة؟ لابد أنها أصييت بصدمة عنينة. 

قلت باختصار: نعم. 


١‏ - لا أظن هذا جيدا لها. رأبي أنها لا تتمتع بالكثير من القسوة 
العشليةع و شي » كهذا قد يصيبها بالجنون التام. 


١ ةق‎ 


أحذت قراراً مفاحتاً؛ إذ أردت أن أعرف شينا. قلت: أخبريئي 

- حنا ما كنت لاستعمل كلمة "أتتعتها" بالضبط. 

أصررت على موففي وقلت: ولكىك قلت لها شينا؟ 

نيدت إيمي غريفيث قدميها بقوة ونظرت إلي و ا 
كانت في موقف دفاعي إلى حد ماء قالت: ليس من الحيد أن 


تتهرب تلك الفتاة من مسوولياتها؛ فهي شابة ولا تعرف كيف تدور 
الألسنء ولذلك شعرت أن من و حبي أن المح لها بشيء. 


- الألسن...؟ 


سكت لأنني لم لم أستطع مواصلة الكلام من شدة الغضب؛ 
أكملت ايمي غريفيث تتكلم مُظهرة ة صلتها الرئيسة التي تشير 
اغوي عكلة الجا لمعا 0 ل ١‏ ت: أو أحسبك لا 

تسمع الشائعات التي تدور في البلدة؛ أما أنا فأعرفها! أعرف ما 
يقوله الناس. رغم أنني لا أن -للحظة واحدة- أن فيما يقولونه 
شيعا من الصحة. .. أبدا! ولكنك تعرف طبيعة الناس... إذا ما وحدوا 
فرصة لقول شيء سيء فإنهم يقولونه! وسيكون ذلك من سوء حظ 
الفعاة عيدما تريد أن تكسب عيشها. 


قلت تتحيرا: تكسب عيشها؟ 


أكملت إيمي: هو موقف صعب بالنسبة لها طبعاء وأعتقد أنها 


مسبق وترك الأطفال دون وجود أحد يرعاهم. لقد. كانت رائعة 


1 


رائعة جدا. إنني أقول ذلك للجميم! ! ولكن هذا ما وصل إليه 
الأمر... إنه موقف مثير للاستياء» وسوف يتكلم الناس. 


- عمّن تتكلمين؟ 


0 تقوم إلا بعملها. 


- وما الذي يقوله الناس؟ 


ضحكت إيمي غريفيث؛ ورأيت ضحكتها كريهة بعض 
الشيء: يقولوت إنها تفكر فعلا في إمكانية أن تصبح السيدة سيمئغتن 
رقم 1... وإنها تبذل كل جهودها لمواساة الأرمل ووضع نفسها في 
موضع من لذ يمكن الااستشتاء عيه, 


قلت مسدوما: ولكن: يا إلهى! لم يماض على وفاة السيدة 
سيمنغتن سوى أسبوع واحد! 

رئعت إيسي كتفيهنا استهصانا وقالت: بالطيع؛ إشاعات 
سخعيفة! ولكتك تعرف طبيعة الداس» قالفتاة إلسي هولاتد شانة 
وجميلة. .. وهذا يكفي. نذكر أن عمل مربية أطفال لا يعتبر مستقبلاً 
حيدا بالسية لأية قناة. ما كنت لألومها إن أرادت نيعا مسعقرا 
وزوجاً وقامت بلعب أوراقها وفقاً لذلك. 


ثم أكسلت: إن المسكين سيمئقتن لا يعرف بالطبع شيدا عن 
كل ذلك! إنه ما زال يعاني من الصدمة التي أحدثتها وفاة مونا 
سيمنفتن؛ ولكنك تعرف طبيعة الرجال! إذا كانت الفحزة إلى عاتب 
دوماء توفر له أسباب الراحة» وتعتني به: وتظهر إنخلاصاً واضحاً 


لادلا 


قلت بهدوء: إذن فأنت ترين أن إلسي هولاند لعرب ذات كيد 


وتخطيط؟ 

احمرٌ وحه إيمي غريفيث وقالت: إطلاقا. إنني آسَّعْفُ لتك 
لفتاة. .. لكل ما يقوله الناس من أقاويل كريهة! هذا هو ما جعلبي 
أععبر ميغات -يطريقة ما- بأن عليها أن تذهب إلى بيتها. هذا يدر 
أفضل من أن تعيش الفتاة والسيد سيمتغتن في الييت و حدهما. 

بدأت أفهم الأمور. 

أطلقت إيمي غريفيث ضحكتها المبتهجة وقالت: لقد صديت 
يا سيد بيرتن من سماخ ما نفكر به بلدتنا الثرثارة الصغيرة. بوسعي أن 
أؤكد لك العالي: إنهم دائما يفترضون الأسواً! 

ضحكت وأومآت برأسها ثم ذهيت. 


خ# #0 #0 


التقيت بالسيد باي قرب الكنيسة فيما كان يتحدث مع إميلي "١‏ 


بارئن التي بدت محمرة الوه منقعلة. حيّائي السيد باي بحرارة 


واضحة قائلا: أ ييرتن: صباح الخيرء صباح الخير! كيف حال 1 


أععك الفاتتة؟ 


أحبرته بأن جحرانا بخير» فقال: ولكتها لم تنضم إلى برلمات 
قريتتا؟ نحن جميعا متلهفون للأخيار. جريمة قتل! جريمة قتل 
حقيقية كتلك التي تكتب في الصحف»: وتقع بيننا! لا أحسبها من 


١ شرق‎ 


نلك الجرائم المثيرة حداء قهي حريمة قذرة إلى حد ماة قتل ‏ وحشي 
لخادمة صغيرة. لا يوجد فيها حوائب دقيقة عالية المستوى؛ ولكنها 
مع ذلك بر لا يمكن إنكاره. 

قالت الأنسة دارئن وهي ترتعش: إنها تثير الصدمة تماماً. 


ع قال امام ده بحي 
عليهاء نلك تبقى الإثارة. أنا أصر ع 5 فيها إثارة! 


قالت إميلي بارئن: ود ودام يمر 
سانت كلوتيلد فتاة غرّة تماماء ولكنها شديدة القابلية للتعلم؛ وقد 
غدت خنادمة لطيفة بندا. كانت بازتريدج مشرورة عدا منها: 


ا كانتت نت ستأتي لشرب الشاي مع بارتريدج عصر 
لمق . ثم التفت إلي بائي وقلت: أطن أن إيمي غريفيث أعتبرتك. 


قلت ذلك ينبرة غرضية عادية تماماء وأحاب باي دون أن 
يظهر عليه الارتياب: نعمء ذكرث هذا لي. أذكر أنها قالت إته لأمر 
جديد من الخدم أن يتصلوا على هواتف مضدوميهم. 


قالت الآنسة [ميلي: : لم تكن بارتريدج لتحلم أبدا بفعل شيء 
كهذاء وإني مندهشة حقا من إقدام أغنيس على ذلك. 


قال السيد باي: أنت تنتمين لزمان مضى يا عزيزتي. إن 
خادمي يستضخدمان الهاتف باستمرارء وكانا 1 
الببت إلى أن اعترضت عليهسا. ولكن المرء لا يحرؤ على قنول 
الكشيرء فالسيد بريسكوت طباخ رالع؛ رغم مزاحيته. والسيدة 


ولول 


بريسكوت ععادمة تبعت على الإاعجاب. لم أرغب بالحديث عن القطع الأثرية فسالته؛ ماهو رآيكن 


2ق القن تسيا راكاتلرظطا حدا بهننا. حقاً في هذا الأمر كله؟ 
تدعلت إذ لم أرد أن يتحول الحديث إلى الصدم: لقد انتشر - هاذًا تقصيد؟ 
ع 0 - الرسائل المجهولة» جريمة القتل... 


قال السيد باي؛ بالطبعء بالطبع. إنها على لساك كل من هب - موجة الحرائم المحلية عتدنا؟ ماذا ترى أنت؟ 
واشايدء آله لايمستورك تتدهور مم الأسف: وسائل ميجهولة؛ حرائم 


قلت 13 أنا عزة 
قل والكثير من الظواهر الإجرامية! بعس سي 


قال السيد باي بلطف: أنا من هواة دراسة الشواذ؛ فهم يثيرون 
ٍ ليوو وسو سيت 


قالت إسيلي اع بعصبية: إنهم لا يروث... لا ترجا 


التقط اليد باي هذه الفكرة بلهفة وقتال: عذا تحمين مدر 
لالاهتمام, كانت الفتاة تغراقمه شياء ولذلك ف تلت. تعوة تعمة هذا 
حدس رائع. يا لذكاء هذه الفكرة منك. 


ثم دارت ومضت مسرعة وباي ينظر إليها. كان وجهها 
الملائكي مزموماً من الحيرة: ثم التفت إلي وهز رأسه بلطف وقال: 
امرأة حساسة. آلا نظن أنها امرأة رائعة؟ قطعة أثرية لعهد غابر. نهي 
لا تنتمي حتى لجيلها نفسه: بل لجيل سابق لها. . لا بد أن أمها 
كانت امرأة قوية الشخصية؛ أظن أنها أبنت التوقيت في عاللته' 
متوقفاً عند العام تقريباً. وبقيت العائلة كلها محفوظة فيا 
تفص زجاحي. إنني أحب الالتقاء بمئل هذا التوع من الناس! 


رفعت حاحبي دهشة وقلت: : تعني أنه مجنون؟ 
- نعم محنون تماماء تماما. ولكبك لن تعرف ذلك أبدا! 
- من يكون؟ 


نظر إلي وابتسم قائلا: كلاء كلا يا بيرتن» سيكون ذلك قذفا. 
ولا نستطيع إضافة القذف إلى بقية ما نراه حولنا. 


اا 


وخر 
صباح... 


اسمك من ذاكرتي للحظة فقط. إنه يوم جميل. 


ثم انطلق مسرعا في الشارع. 


اخ ا 


بينما كنت أقف وأحدق به وشو ييتعد؛ فتح باب الكنيسة 
صباح الخير يا سيد... يا سيك... 
ساعدته قائلا: بيرتن + 


- بالطبع؛ بالطبع؛ يحب ألا نظن أنني نسيتك. لقد سقط 


قلت بشيء من الاقتضاب: نعم. 


ابن انكر إلى وال 00 
د سيم دم ...ها سيك بيرت 

- يبدو ذلك بالفعل غربا بعض الشيء: 

مال نحوي وقال: لقد بلغ مسامعي شيء آخر؛ علمت أذ 
رسائل مجهولة تنتشر في البلدة. هل سمعت مثل هذه الإشاعات؟ 


ع باك انع 0 


- تعية تببهاعتا- 
- تصرفات جبانة خسيسة. 


سكت ثم استشهد بسول ذافق من الكلام اللاتيني وقال: إن 
تلك الكلمات تنطبق على واقعنا هذا كثيرا. . اليس "كذلك؟ 


لم أحد أحداً آخر يفيدني الحديث معه: ولذلك عدت إلى 
البيت؛ ولكني مررت في طريقي على محل لأشتري بععض التبغ 
ولأستمع إلى بعض الآراء الأكثر تواضعا يخصوص الحريمة. 


- متشرد قذر. 


هكذا يدا حكم صاحب المحل فيما يخخص هوية المجرم. وقد 
أضاف قائلا: لم ا ين ا و 
نقوداء فإن وجدوا في البيت فتاة وحيدة انقلبوا إلى أشرار. لقد 
رت لكي عر تتطاسن ساك بس وباك د 
الأيام. د كآت مضموراء وديع تلك الأشعار المظيرعة: .. 


واستمرت الحكاية» واتتبيت يقيام دورا الجحسورة بإغلاق 
لباب في وجه الرجل والتسترس في ملجأ غامض ذامل البيبت 
فهمت من تحسسه من ذكره أنه الحمام دون ريب. "وقد بقيت 
هناك إلى أن عادت سيدتها إلى البيت!” 

وصلت ليتل فيرز قبل موعد الغداء يبضع دقائق. كانت جوانا 
واقفة عند الباب الزجاحي لغرفة الجلوس لا تفعل شيعاء وقد بدت 
أفكارها بعيدة جدا. سألتها: ماذا كنت تفعلين وحدك؟ 

- أوهء لا أعرف. لا شيء محددا. 


رجت إلى الشرفة. كان فيها كرسيان قد سحبا إلى طاولة 


شيء نظردت إليه بحيرة وقلت: عا هذا؟ 

قالت حوانا: أحسبها صورة لطحال مريض أو لشيء من هذا 
القبيل. يبدو أن الدكتور غريفيث ظنني مهتمة بهذا الموضوع. 

نطرت إلى السورة بعض الاعتمام. ولين كانت لكل رخل 
طريقته الخاصة في مغازلة حيس النساء» فإني ما كت شخصيا 
لأفعل ذلك باستخدام صوز الطحال؛ سواء كان مريضا أو غير 
مريض. ومع ذلك لا شك بأن جوانا هي التي حجنت على نفسها! 

قلت: تبدو صورة كريهة جدا. 

وافقتني جوانا على أنها كريهة بالفعل. وسألتها: كيف كات 
غريفيث؟ 

- إنام هنا خيا عدا أفآن أذ كن هبد نكا 

- طحالاً لم ينجح معه العلاج؟ 

- لا تكن سحعيفاً! أقصد شيئا حقيقيا. 

- أن أنك أنت التي في ذهن الرحل. أرحو أن تبتعدي عنه يا 
جحو انا. 

- أوفع أرجورك أن تسكت فأنا لم أفعل كينا 

- النساء دائماً يقلن هذا. 


لا 
الزوايا وأدحلتها إلى غرفة الاستقبال. لم أكن معجيا بهاك 2 
ولكني افترضت أنها واحدة من كنوز غريفيث. الس م 
اكتابا كبيرا من رف سغلي في خحزانة التكتب ححتى أضع الصورة ,بين 
أوراقه لتعود إلى استقامتهاء و كان الكتاب مجلدا ثقيلا. 
ما عرفت السبب؛ فمن وسط المجلد تم فس عدد من الصفحات 
بطريقة مرئية. 


با بد نا 


وقفت أحدق فيه؛ ثم نظرت إلى صفحة العنوان فرأيت أنه قد 
نشر عام ٠‏ 184. لم يكن في المسألة أي شك على الاطلاق؛ فقد 
كنت أنظر إلى الكتاب الذي جُمعت من صفحاته كلمات الرسائل 
المجهولة. من الذي قصّها؟ 

حسناء أولآء يمكن أن تكوت إميلي بارئن تقسهاء وريما كانت 
هي الشخص الواضح الذي تمجه إليه الأنظارء أو قد تكون بارتريدج. 

ولكن كانت توجد احتمالات أخرى عديدة. يمكن أن تكون 
من قبل زائر جلس هناك ينتظر الآنسة إميلي مثلاء أو ريما يكون أي 
شخص جاء لزيارتها في عمل ما. 
جاء موطف البنك لرؤيتي- أن بارتردج أدخلته إلى المكتب الصغير 


في آععر البيت. من الواضح أن ذلك هو ما جرت عليه العادة في هذا 
الحت: 

أيكرن زائرا إذن؟ اما ذا *مكانة اجتماعية مرموقة”؟ السيد 
باي؟ إيمي غريفيث؟ السيدة كالتروب؟ 


#50 أ 


قرع جرس الطعام وذهيت لتناول الغداء. وبعد ذلك؛ عتدما 
كنا في غرفة الاستقبال: أطلعت جوانا على اكتشافي. ناقشها الأمر 
سن جميع جحوانيه» م أغمذت الكتاب ان عر كز الشرطة. 

روا جميعاً من هذا الاكتشاف وهتووني على شيء لم يكن 
إل مجراد حظ.لم يكن غريفز هناك؛ ولكن ناش كان مووتوداء وقد 
اتصل برميله بالهاتف. واتفما على فخص الكتاب بحنا عن بضصمات 
الأصابع: رغم أن اي لم يكن متفائلة باكتشاقف شي 6. وبمكن 
القول إنه لم يجد شيكا بالفعل فلم نكن على الكتاب سوى بصماتي 
وبصمات بارتريدج فحسبء مما يظهر أن بارثريدج كانت تنظف 
كل شيع بإخلاض. 

سار ناش معي في طريق عودتي صعودا على التلة. سألئه كيف 
تجري الأمور معه فقال: إننا نضيق نطاق الاحتمالات يا سيد بيرتن؛ 
فقد حذفنا الأشخاص المستبعدين. 


- آه. ومن بقي؟ 


- الآنسة غيئش. كان يفترض أن تلتفي يأحد الزبائن في أحد 


ا 
58 
ل 


البيوت عصر آأمس بناع على موعد سابق. لبايك البيكت يعدا على 
طريق كومييكرء وهو الطريق الذي يمر غير بيست سيمتقتن. كانت 


ستمر أمام البيت في ذهابها وفي عودتها... وفي الأسبوع الذني 


سبق يوع ا الرسالة المجهولة وانتحرات السيدة سيددفتن. كان 
ذلك هو آخبر أيامها في مكتب سيمتقتن. وقد ظن السيد سيعتقة. 
في البداية أنها للم تقادر المكتب أبدا عصرم ذلك اليوع. كات 5 
السير هئري لاشينغتن طيلة العضرء وقد انصل بالآنسة غيدش عمدة 
مرات» ومع ذلك ققد اكتشفت أنها غادرت المككب بين الساعة 
الشالئة و الرابعة؛ عير نت لشراء بعض الطوايع البريدية التي نفدت من 
المكتب. 38 بوسعها إرسال صبي المكتب لشراء الطوابع؛ ولكنها 
اعخارت أن نذهب بنفسها قائلة إنها مصابة بالصداع وتحب 
استنشاق بعض الهواء الطلق؛ ولم تغب طويلة. 


- ولكنها غابت بما يكفي؟ 


- نعمء غابت يما يكني للذهاب ف إلى الطرف الآغغر مء 
القرية ودس رسالة في الصتدوق والعودة مرة أخرى. ولككن لا بد لي 


من القول إن أحدا لم يرّها قرب بيت سيمتغتن. 
د أكان سس شأن أحد أن يلحظيا؟ 
> ريماء وريما أ 


- ومن غيرها في جعبتك؟ 


نظر تلش أمامة بصورة مستقيمة وقال: أنت نفهم أتنا لا 
استطيع امطياع أي شخص... أي شخص_ على الإطللاق. 


- نعمه أفهم ذلك 

قال بتجهم: لقد ذعبت الآنسة غريفيت إلى بريئئن لحضور 
اجتماع لفتيات الكشافة بالأمس: وقد وصلت إلى هناك متاحرة. 

- لك" الان تظن:.»ء 


- كلا لا أظن. ولكني لا أعرف. إن الآنسة غريفيث تبدو 
امرأة عائلة وواعية سام ولكي كما قلت؛ لا أعراقف. 


- وماذا عن الأسبوع الماضي؟ أيمكن أن تككون قد دست 
الرسالة في الصتدوق؟ 
- ممكن: فقد كانت تتسوق في البلدة عصر ذلك اليوم. 


سكت ليلا ثم قال: 3 فس الآشر خلج على نيلي بار 
كانت قد رجت 0 
وذهبت مشياً على الأقدام لرؤية بعض صديقائها على الطريق الذي 
يمر أمام بيت سيمنغتن الأسبوع الماضي. 


هززت رأسي غير مصدق. . كنت أعرف أن العدور في متزل 
ليقل فيرز على الكتاب الذي قصت منه الأوراق سيؤدي حتماً إلى 
توجيه الاثتباه نحو صاحبة البييتء ولكني عندما تذكرت قدوم 
الأنسة إهيلي بالأمس بكل ذلك الإشراق والسعادة والانفعال... 


انار كله... الاتفعال... تعمء كاتت مبفعلة... بعدين 
متوردين» وعينين لامعتين... من الم كد أن ذلك لم يكن بسسيب... 


لم يكن لأنها... 


قلت على نحر غامض: ما أسوأ هذا الأمر على المرء! تهور 
بصعله يرقف أضياء عديلة . .. و يتصور شياع كير 

قال ناش - نعم: ليس من المفرح كثيرا أن ينظر السرء إلى من 
يلنقيهم من زمللاثه البشر على أنهم محرمون مهووسون. وسكت 
لحظة ثم أكمل: ولدينا السيد باي... 

فلت بححدة: أبوقد فكرتم فيه إذن؟ 


ابتسم ناش وقال: أوه: نعسمء فكرنا فيه دون شك. شخصية 
غريَة جنا .. ولا أظنها شخصية لطيفة كثيراً. ليس ليه غنا ينبت 
مكان و حوده ساعة الجريمة. . كان في حديقته وحيدا في كلا 
الحادثتين. 


- إذن فأقتم لا تشتبهون بالنساء فقط؟ 


- لا أظن أن من كتب الرسائل رحل... بل إنني مشأكد من 
ذلك في الواقع» وكذلك غريفزء مع وضعنا لصاحينا السيد باي في 
أذهاتنا دوماء ذلك أن في شخصيتة بعض الملامم الأنثوية الشاذة. 
لكننا راجعنا تحركات الجميع بالنسبة لعصر أمس؛ فهذه جريمة قثل 
كما تعلم. وضعك أنت على ما يرام؛ وكذلك أعتك: والسيد 
سيمنغتن الذي لم يغادر مكتيه بعد أن وصل إلبه: وكذلك الدكتور 
غريفيث الذي كان يقوم بجولة على المرضى في الجائب الآخعر مسن 
البلدة» وقد تحققت من الزيارات التي قام بها. 

سكته ثم ابتسم ثائية وقال: نحن -كما ترى- لا نترك شيا 
للصدف. 


قلت ببطء: إذن فقد نمت تصفية الفضية بحيث لم يتبق إلا 


قال غفريفيتث بجفاء: كلة؛ بالعاكيد. إل ذا عو نا 7 


وعشرين قرعا مثلذ! 


والآنسة بارتن؟ - لكتك حذرتها مرة من تجاوز الجرعة المقررة كما أخبرتني 


- أوهء كاثء لدينا اثنان غيرهم... إلى جانب زوجحة الكاهن, الآنسة هو لاند. 


- هل فكرتم فيها؟ 


- فككرنا في الع :ولكن جمون السينة كالتروب أكثر 
صراحة ووضوحا من أن نكون هيء إن كنت تفهم ما أعنيه. ومع 
ذلك يمكن أن تكرن قد فعلتها. وي 


- تعمء هذا صحيح. فقد كانت السيدة سيمنقتن من ذلك 

التوع الذي يمكن أن يعمد إلى المبالغة في تناول أي شيء يوصف 
له... تتخيل أن مضاعفة الجرعة سيعني مضاعفة التحسن؛ لكننا لا 
نريد لأي مريض أن يضاعف جرعته حتى لو كانت من الأسبرين؛ 

٠‏ حل لاسن #وعلى ليه حال لوجاك غك علبي لاتق 


- 7 200 


أن من بريد الانتحار سيفضّل أخذ جرعة مضاعفة من المسوّم على 


قائلة: مر ديا يا ناش وفك ع جالع جنا اساي هل 


من شبيء هام؟ 

- التسقية 21 

يكوه لتحقيق اس ينذا من ناحية أخيرين- أكثر 
دكتور غريفيث. 


دراميةً؛ ويؤدي ل بصورة أكيدة. ولو تناول المنتحر مادة متومة 
مثلاً فمن الممكن إسعافه إذا أدركتّه في الوقت المناسب. 

- فهمتء أشكرك يا دكترر غريفيث. 

غادر غريفيث: وودعت ناشء وعدت إلى البيت ضاعنا الثلة 
ببطء. كانت جوانا خارج البيت... أو لم تكن فيه أية إشارة على 
وحودها على الأقل؛ وكانت هناك ملاحظة مبهمة مكتربة بخط 
سريع على حاملة الهاتف: والمفترض أنها كانت توحيها إمالي أو 


د بيد سنقوم أنا ومورسبي بتشريح الجثة هذه الليلة. 

قال ناش: شيء آخر يا دكتور غريفيت. كاتت الينة 
سيمتغتن تتناول بعض الأقراص أو الكبسولات التي وصفتها لها... 

- هل كان من شأن جرعة زائدة من هذه الأقراص أن تكون 
قائلة؟ 


ا 511 


لبارتريدج: "إذا اتصل الدكتور غريفيث فلا يمكنني المضي يوم 
الثلاثاء. ولكن يمكن ترتيب ذلك يوم الأربعاء أو الخميس". 


رفنت حاجبي ودلت غرفة الاستقبال» حيث جلست على 
أكثر الكراسي راحة (ولم يكن أعيّ منها مريحاً تماماً لأن ظهورها 
مستقيمة وهي سن يقايا المرحومة السيدة بارئن) ومددت ساقي 
وحاولت التفكير في الأمر كله 


مشتبه فيهما. وتساعلت عن هوية هذبن الشخصين: أتكون بارتريدج 
واحدة منهما؟ فالكتاب الذي قصت منه الأوراق وجد في هذا البيت 
ويمكن أن تكون أغنيس قد ضربت على يد مُرشدتها وراعيتها وهي 
غافلة لا تشك بشيء. كلاء لا يمكن استبعاد بارتريدج. ولكن من 
هو الآر؟ أيكون شخصاً قد لا أعرفه؟ السيدة كليت؟ المشبوهة 
الأولى في القرية؟ 


أغمضت عيني وفكرت في أريعة أشخاص الواحد تلو الآخرء 
والغريب أنهم كانوا غير مرجحين. أتكون إميلي بارئن اللطيفة 
الضئيلة الضعيفة؟ ما هي النقاط الموحودة عملياً ضدها؟ حياة 
الحرمان؟ الكبت والسيطرة اللذين تعرضت لهما معد طفولتها 
المبكرة؟ التضحيات الكثيرة التي كانت مطلوية منها؟ رعبها الغربب 
من مناقشة أي موضوع "ليس لطيفاً”؟ أكان ذلك عملياً مؤشراً على 
اتشغال داغلي مرضي بتلك الموضوعات نفمها؟ أحست أنني 
أضبعت فرويدياً إلى:درحة:نليعة. تداكزت أن أحد الأطياء أخبرني 


نينا 


يوماً بأن هلوسات السيدات العواتس اللطيفات عندما يقعمن تحت 
تأثير المخدر كانت كشفاً مذهلاً؛ قال لي: ها كان المرع ليطن أنهن 
يعرفن مغل تلك الكلمات! 


إيمي غريفيث؟ لم يكن فيها -بالتاكيد- شيء مكبوت أو 
تحط امرأةٌ مرحية مستر حجلة تاجحة: و حياة مليئة مشغولة. ومع 
ذلك نقد قالت السيدة كالثروب عنهاء "فتاه مسكينة!" 


وكات غناك شيء:.. شيء ما... آه| تذكّرئه. لقد قال أوين 
غريفيث شيا من قييإ| ل: "لقد حدنت موجة من تلك الرسائل 
المجهولة في الشمال حيث كنت أعمل" . أكان ذلك أيضاً من عمل 
ايمي غريفيث؟ من الموكد أن تلك مصادفة لا تكاذ تصدق: أن 
تحدث موجتا رسائل من نفس النوع. ولكن تمهلْ لحظظلة؛ فقد عثر 
الشرطة على كاتبة تلك الرسائل. لقد قال غريفيكث ذلك» و كانت 
طالية يدرسة. 

أصيح الحو باردا فجأة... لا بد أنه تيار هوالي من النافذة. 
تقلبت على الكرسي منزعحا. لماذا شعرت فحأة بهذا الإحساس 
الغريب وهذا الإتزعاج؟ 

امض في تفكيرك... إيمي؟ انكون كاتبة تلك الرسائل هي 
اي غرقت وليست تلك اث اأعره؟ سا حاءت سي اع 


هنا وبدات بعمارسة يلها ثانية؛ ولهيذا كان أرين غريفيث يدو 
تعيسا شديد القلق؛ لقد شلك بالحقيقة. نعمء لقد شك... 


أم قراه يكون السيد باي؟ إنه -يطريقة ما- ليس بالرجل 


ناذا 


تلك الرسالة المكترية على حاملة الهاتف في الصالة... لماذا 
أواصل التفكير فيها؟ غريفيث وجوانا... كان يقع في حيها... ولكن 
لاه ك يكن ذلك سو السبب الذي حمل الرسالة تقلقني: كان فيا 
أغر.. 

كانت حواسي تسبح» وكان النوم قريياً مني. كررت في 
نفسي بغباء: "لا دخان بلا نار. لا دحان بلا نار... هذه هي الحقائق 
كلها تترابط معاً...". وبعدها رأيتتي أسير في الشارع مع ميغان: 
ومرت إلني هولائد. كانت تلبس ثياب العسروس والناس تستسون: 
سوف تتزوج الدكتور غريفيث أخيراًء فقد كانا طبعا مخطوبين سرا 
مدل سنوات... 

كنا في الكنيسة: وكان كالثروب يقرأ الخطية باللاتينية؛ وفي 
ل ا 777 

يجب إيقاقف هذا... يجب إيقاف هذا! 

دورو عي 
ذهنيء وأدركت أنني كنت في غرفة الاستقبال في ليكل فيرز وأن 
السيدة كالئروب قد دلت لتوها من الباب الزجاحي وكانت تقف 
أمامي وتقول بغضب وعصبية: يجب إيقاف هذا. 

قفرت قائلا: أرجو المعذرة؛ لم أسمعك؛ أحشى أنني كنت 
نائما. ماذا قلت؟ 


ضربت السيدة كالثروب بقبضتها على راحة يدها الأرى بقوة 
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وقالت: يجب وقف هذا. هذه الرصائل. .. جر الم القدل. 


- أنت عحقة تملماء ولكن كيف تنوين إيقافها؟ 


:. ليه يمكن 


ابتسمست» وربما كان في ابتسامتي شيء من الفوقية؛ ثم قلت: 
وما الذي تقترحين علينا عمله؟ 

- يحب توضيح كل شيء! لقد قلت إن هذه ليست بلدة 
شريرة, ولكني كنت مخطنة:؛ إنها شريرة. 

شعرت بالضيق؛ وقلت بشكل لم أراع فيه كشيراً من الأدب: 

- أضع حداً لهذا الأمر كله بالطبع. 

- الشرطة ييذلون كل جهدهم. 


- إن كانت أغنيس قد قلت بالأمس فإن كل جهدهم ليس 
كافيا. 


- إذن فأنت تعرفين أفضل منهم؟ 
- أبداً. أنا لا أعرف شيئاً على الإطلاق» ولهذا ساستدعي خبيراً. 


هرزت رأسي وقلت: لا يمكدك فعل ذلك؛ إذ أن سكوتلانديارد 
لا تتدخمل إلا بناء على طلب من رئيس الشرطة في المقاطعة؛ وقد 
قات في الواقع بإرسال غريفز. 
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- لا أقصد خبيراً من هذا النوع. لا أقصد شخصاً يعرف عن 
هذه الرسائل المجهولة أو حتى عن حرائم القتل. أقصد شخصا يعرف 
الناس. ألا تفهم؟ نريد شخصا يعرف الكثير عن الشر! 

كانت وجهة نظر غريية؛ ولكنها كانت محفزةٌ على نحو ما. 
وقبل أن أتفوه بأية كلمة أحخرى أومات السيدة كالثروب برأسها لي 

ثم رجت من الباب الزجاجي هرة أخرى. 


ا كا 


هلين 


الفصل العاشر 


أظن أن الأسبوع الذي تلا ذلك كان مسن أكثثر الأسابيع الني 
مرت علي غرابة. كان في أحدائه شيء أشبه بالأحلام: إذ لم يبد أني 


تم التخقيق في مقتل أغنيس وله وحضره كل سكان لايمستواة 
الفضوليين. لم تظهر أية حقائق جديدة وعاد نفس الحكم المتوقع: 
"جريمة قتل بواسطة محهول أو مجهولين". 

وهكذا تم دفن المسكينة أغنيس وُدل في مقيرة الكنيسة 
القديمة الهادثة بعد أن نالت نصسيبها من الاهتمام العام؛ واستمرت 
الحياة في لايمستوك كما كانت عليه من قبل. ولكن كلق تلك 
العبارة الأخيرة ليست صحخيحة؛ ليس كما كانت عليه من قبل... 


ففي عين كل امرئ من سكان البلدة كانت التماعة نصفها رعب 
ونصفها لهفة وجشعء وأعيذ الجار ينظر إلى حاره. لقد اتضحت في 
التحقيق نقطة واحدة... وهي أن من المستبعد تماماً أن يكون قاتل 
أغنيس ودل شخصاً غريباً عن البلدة إذ لم يلحظ أحد وجوه 
مشردين أو رحال غير معروفين في المنطقة. كان -إذن- في مكان 


دنا 


الا 


ما في لايمستوك شخص يسير في الشارع العام: يتسوق؛ ويقفضي 
ساعات النهارء بعد أن حطم جمجمة فتاة لا حول لها ولا قوة وغرس 
سيخحاً حادا في رأسها. ولم يعرف أحد من هو ذلك الشخص! 

وكما قلت؛ مرت الأيام كأنها حلم. كنت أنظر إلى كل من 
ألتقيه وفق منظور جديد؛ منظور الخخشية من أن يكون قاتلا محتملا. 
ولم تكن تلك بالتجربة المريحة! وفي الأماسي» عندما تسدل 
الستائرء كنت أحلس مع جوانا نتحدث ونتحدث وتنناقش جميع 
الاحتمالات التي بقيت -رغم ذلك- مُستعّدة لا يمكن تصديقها. 

تمسكت جوانا بنظريتها القائلة إن الفاعل هو السيد باني. أما 
أنا فقد عدت بعد قليل من التردد إلى مشبوهتي الأصلية؛ الآنئسة 
غينش. ولكننا ناقشدا الأسماء المحتملة مرة تلو الأخرى: السيد 
باي... الآنسة غينش...السيدة كالثروب... بارتريدج... إيسي 
غريفيث... إميلي اتن 

وكنا -طيلة هذه الفترة- ننتظر بعصبية وخشية وقوع شي 
ولكن لم يقع شيء. لم يتلق أحيد -حسب علمنا- أية رسائل أخرى. 
كان ناش يظهر في البلدة بصورة دورية؛ ولكني لم آكن أعرف مافا 
كان يفعل وما هي الفضاخ التي كان ينصيهاء وكان غريفز قد رحل 
مرة أخترى. 

حاءتنا إميلي بارئن لشرب الشاي؛ وجاءت ميغات للغداء؛ 
وكان أوين غريفيث يدور على مرضاه. ذهينا وشربنا الشاي عند 
السيد بايء "كما ذهينا لشرب الشاي في بيت الكاهن. 


كنت مسرورا إذ وجدتٌ أن السيدة كالتروب لم تظهر تلك 


لل 


ا لمجي ا 
الأبيض للمحافظة على مزروعات القرنبيط والملقوف. 


والحق أن الأمسية التي قضيناها في بيت الكاهن كانت من 
أكثر زياراتنا هدوها. كان بيت قديماً جميلًء فيه غرفة استقبال كبسيرة 
مريحة رغم قدمهاء وقد نحد أثائها بقماش وردي فاتح. وكانت في 
ايت ضيفة تقيم مع الكاهن وزوجته؛ وهي سيدة عجوز لطيفة 
كانت اتهيك ثوبا ما شرق أبيض. 


تناولنا مع الشاي كعكة ساخحنة لذيذة: وجناء الكاهن وابشسم 
في وحوهنا بينما كان يحدثنا حدينه اللطيف الدال على سعة علمه. 
كانت حلسة سارة ججدا. ولكني لا أقصد بهذا أننا ابتعدنا كشيراً عن 
موضوع جريمة القتل؛ لأننا -فعلاً- لم نبتعد. 


كانت الضيفة العجوز -واسمها الآنسة ماربل- قد أثارها هذا 
الموضوع. وكما قالت معتذرة: "ليس لدينا في الريف إلا القليل حداً 
من الموضوعات التي تصلح للحديث!”. وقد قررت أن الفتاة القتيلة 
كانت نشبه دون ريب حادمتها إيديث؛ وقالت: كانت غنادمة 
صغيرة في غاية اللطف والتعاون: ولككن لديها أحياناً القليل من البطء 
في استيعاب الأمزر, 

كما قالت الآنسة ماربل إن لها ابن عم له ابنة أخ كانت أت 
زوجها قد عانت من إزعاحات ومشكلات كثيرة بسيب بعض 
الرسائل المجهولة؛ وبذلك فإن موضوع الرسائل كان هو الآخجر 
مثيرا نا بالنسية للعجوز الرائعة. 
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قالت تخاطب السيدة كالثروب: ولكن أخبريني يا عزيزتي» ما 
الذي يقوله أهل القرية... أقصد أهل البلدة؟ ما هو رأبهم؟ 


قالت جوانا: أظنهم ما زالوا يظنوت أنها السيدة كليت. 
تالت السيدة كاتروب: أوى كلة: ليس الآن. 


سألت الآنسة ماربل ععمّن تكون السيدة كليت هذه فأحابتها 
جوانا بأنها ساحرة القرية؛ ثم قا اع البص انا سحجيكاءيااسيدة 
كالتروب؟ 


تمتم الكاهن بعيارة طويلة مقتيسة باللغة اللاتينية لي 2 
5 9 القوةٌ إاء 09 للساحرات. ل , ا 1 


قالت زوحته: إنها امرأة سحيفة جدا. تحب التباهي والإيحاء 


بأمور معينة) فتخدرج لتجمع الأعشاب عندما يكون القمر بدراً 


وتحرص على أن يعلم كلاملا 


قالت الآنسة ماريل: ا 3 لك السحيفات يتين 


ويستشرنها؟ 


رأيت الكاهن يستعد لصب المزيد من العبارات اللاتينية على 

مسامعنا فسارعتٌ أسأل: ولكن لماذا لا يشك الناس الآن بارتكابها 
جحريمة القتل؟ لقد توقعوا أن تكون الرسائل من فعلها. 

قالت الأسة ماربلة أوه! ولكن الفتاة قتلت بسيخ من ديك 

كما سمست زوه قعلة شديعة جدا!): إن من الطبيعي أن يبعد هذا 


نينا 


الأسلوب كل الشبهات عن السيدة كليت»؛ إذ كان بإمكانها أن تطلب 
لها الشر بحيث تمرض الفتاة تدريحيا ثم ثموت لأسباب طبيعية. 


قال الكاهن: غريب كيف تستمر هذه المعتقدات القديمة! 


قالت زوجته: ما يتوجب علينا التعامل معه الآن ليس الخحرافات 


بل الحقائق. 
قلت: وهي حقائق كريهة جدا. 


قالت الآنسة ماربل: كلامك صحيح يا سيد بيرتن... أرجو أن 


كاوه جو . غيها ولكتك غريب هناء ولديك معرفة 


| الصقاتة 2 ا 
ند و عد تبقغلت ,و جا آنك دمع الأسق- أن كل شيء 
شراء؟ 3 
- هذا مغير حنداً. أرجو أن تخبرني كيف كان ذلك الهراء! 
- لقد بدأ الأمر كله بالعيارةٌ السحيقة: "لا دغعات بلا نار". 
كان الناس برددون العبارة إلى حدٍ مثير للاشميرازء ثم ما لبعت أن 
امتزجت لدي مع مصطلحات حربية: صواتر دخعانية: قصاصة ورق» 
رسائل هاتفية... ولكن كلاء كان ذلك في حلم آخخر. 
- وماذا كان ذلك الحلم؟ 
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شعرث بأنها كانت بالتأكيد قارثة سرية لكناب "تفسير الأحلام" الذي 
"كان مرافقا دائماً لعربيتي العجوز. 

قلت: رأيت فيه فقط أن إلسي هولاند (وهي مربية الأطفال في 
بيت سيمدفتن) 4 كور غريفيث؛ وكان مضيقما الكاهن 
يتلو الخطية باللائينية . . ٠‏ ثم نهطيت نهضت السيدة كالثرو ب فاعتر يت على 
الزواج وقالت إنه ينبغي وقف ذلك! 

ثم أضفت مبتسماً: ولكن ذلك الجزء الأخير كان حقيقيً؛ نقد 
نهضت من غفوتي فوجدتك تقفين بجانبي وثقولين هذا الكلام. 

فاقت النيدة خاقروب: و كنت على عي تماما. 

سررت إذ لاحظت أنها قالت ذلك بهدوء ودون انقعال. 
الرسالة الهاتفية التي ذكرتها؟ 

- أوهء أخشى أثني أتصرف بغباء. فتلك لم تكن في الحلمء 
كتبت رسالة صغيرة أرادت إبلاغها لأحدهم إِذا ما اتصل هائقيا... 


مالت الآنسة ماربل إلى الأمامء وقالت وقد احمرّت وجنتاها: 


هل ستعة ني فضولية جدداً ووقحة جداً إذا سألتك عن فحوى تلك , 


الرسالة؟ : ثم قالت وهي تنظر إلى جوانا: أرحو المعذرة يا عزيرتي. 


ولكن جحواتنا كاتنت مسبجتمتعة عناء قطمانت السيدة العجوز 
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قائلة: أوه؛ لا مائع لدي. أنا -شخصيا- لا أذكر منها شيناء ولكن 
ربما استطاع حيري تذكرها. لا بد أنها كانت مسألة تانهة جد ' 

كرزيت بده كلمات ار سالة بأفضا لعا أمكنى تذكرةة رغاد 
حفزني وسرّني ما أبدته العجوز من اهتمام بالغ. كنت أشى أن 
تخيّب كلمات الرسالة أملهاء ولكن ريما خطر لها خعاطر توهمت 
معه وحود علاقة غرامية ما لف تلك الرسالة؛ إذ أنها أومات 
برأسها وابتسمت وبدت مسرورة؛ وقالت: فهمست. لقد لفت أنها 


متكون شيف على هلا النجو. 
قالت السيدة كالثروب بحدة: أي نحو يا جين؟ 
- أي أن تحوي كلاماً عادياً جدا. 
نظرت إِلي متأملة امت عرصاى الع حر د 


بوسعي أن أرى أننك شاب ذكي جدنا. .. ولكنك غير وائق من 
نفسك بما فيه الككفاية. ينبغي أن تثق بنفسك! 


صاحت جوانا احتجاجاً: بالله عليك لا تشجعيه على مثل هذا 
الشعور؛ يكفيه ها لديه من عُحب بنفسه. 


قلت: اسكتي يا جحواناء إن الآنسة ماربل تفهمني. 

استأنفت الآنسة ماربل حياكتها بالصنارة: ثم قالت يتأمل حزين: 
أتعلم: إن ارتكاب حريمة قتل ناجحة لا بد أن يشبه كثيرا تنفيذ خيلة 
من يل السحر. 


- أتعنين أن خحفة اليد وسرعتها تختدع العين؟ 


الذلدنا 


0 

غير الصحيح وفي المكان غير الصحيم... شيء من قبيل التوجيه 
الخاطي: لانتباة الئاس. 

قلت: حتى هذه اللحفلة يبدو أن الجميع قد نظروا إلى المكان 


قالت الآنسة ماربل: من شأني -أنا شخصيا- أن أميل للبحت 
قلت متأملا: تعم» هذا ما قاله ناش. وأذكر أنه شثه على أنه 


وافقت الآنسة ماربل قائلة: "نعم. . هذا فاه جد" وبدا أننا 
جميعاً وافقنا على هذا الرأي. ثم حاطبتُ السيدة كالثروب قائلاً: 
يرى المفتش ناش أننا سنشهد المزيد من الرسائل المجهولة. ما رأيك؟ 

قالت بطءم: أحسب أن ذلك قد يحدث. 

قالت الآنسة ماربل: إذا كان الشرطة يظنون ذلك» فسيكون 
الآمر دون شك كما يظنوت. 


توجهت بإصرار إلى السيدة كالثروب قائلا: أما زلت تشفقين 


احمرٌ وجهها وقالت: ولم لا؟ 
قالت الآنسة ماريل: لا أظنني أوافقك الرأي يا عزيزتي... ليس 
في هذه القضية. 


نا 


1 فصنت لقد دفعت تلك الرسائل اسرأة إلى الاتتحار 
ونسببت هي يوس وحسرة لا يوصفات! 


سألت الآنسة ماريل حوانا: هل تلقيت واحدة يا آنسة بيرتم:؟ 
تيقيت حوانا وقالت: أومع نعم! وقد ذ كرت أنؤوا مفيفة جنا 


قالت الآنسة ماربل: أخحشى أن يكون كاتب الرسائل أكثر ميلا 
لانتقاء من يتمتعون بالشباب والجمال. 


كلت:» : هذا ما يجعلني أستغرب من اسعناء إلسي هولاند من 
تلقي أية رسالة. 


قالت الآنسة ماربل: انتظر لحظة... أتعني مربية الأطفال لدى 
عائلة سيمنغتن؟ الفثاة التي حلمت بها يا سيد بيرتن؟ 


- لعم, 
قالت جوانا: ربما تلقت واحدة ولكتها لا تريد قول ذلك. 
قلت: لاء إنني أصدقهاء وكذلك ناش. 


قالت الآنسة ماربل: يا إلهي! هذا مثير دا هذا أكثر ما 
سمعته إثارة حتى الآن! 


نا كا 


أخبرتني حوانا -فيما كنا عائدين إلى البيت- أنني أخعطات إذ 
لررتاها تله تلق صر ابجلام العزيد من ارا 


سألتها: لماذا؟ 


دنا 


- لآن السيدة كالئروب قد نكون الفاعلة. 

- اتسدتون أخلك هاا 

- لست متأكدة؛ فهي امرأة غريية الأطوار. 

وعدنا إلى مناقشة الاحتمالات من جحديد., 

بعد ذلك بليلتين كنت عائدا بالسيارة من إيكزامبتن. كنت قد 
تناولت العشاء هناك ثم انطلقت عائدا بحيث لم أصل إلى لايمستوك 
إلا وقد غيم الظلام. وقد أصاب أنوار السيارة عطِبٌ ماء فبطّات 
السرعة وحاولت إطفاء وإشعال الأنوار ثانية» ثم أوقفت السيارة 
ورحت منها لرؤية ما يمكن فعله؛ وبقيت أعبث بها فترة من 
الوقت إلى أن نجحت أخيرا في إصلاحها. 

كان الطريق عحاليا تماماً؛ إذ لم يكن أححد يخرج من لابعستوك 
بعدما يخيم الظطلام. كانت أمامي مياشرة أول يوت البلدة: ومن 
في ضوء النجوم الخحافت؛ ودفعني شيء في داحلي لآن أذهب وألفي 
نظرة عليه. لا أدري إن "كنت قد لمحت بشكل غير مو كد ما بدا لي 
شخضا دغل البوابة علسة... ولئن كان الأمر كذلك فقد كان ذلك 
الانطباع واهيا لدرجحة لم ينطبع معها في عقلي الواعيء ولكني 
أحسست فجأة بنوع من الفضول الطاغي إزاء هذا المبتى. 

كانت البوابة مفتوحة قليلاء فدفعتها ودعلت: ورأيت أمامي 
لحظة مترددا؛ ما الذي كنت أنعله حقاة؟ لم أكن أعرف» وفجأة 


تمرينا 


سمعت يقربي صوت حفيفي... بدأ أشبه بصوت فستان امرأة. درت 


لم أستطع رؤية أحد؛ قو اصلت سيري والعطفت عند زاوية 
أخرق. أصبحت الآن عند خلفية البيته وفحأة رأيت نافذة مفتوحة 
على بعد قدمين مني فقط. زحفت أسفغلها وأصغييت. لم أستطع 
سماع شيء؛ ولكني أحسست -بشكل ما- بأنني مقع بوجود 

لم يكن ظهري قد غدا ضصالحا بعد للألعاب الهرائية؛ ولكني 
نمكنت من رفع نفسي والقفز الى الداحل» وقد أحدثت حركتني 
هذه صوئا لسوء الحظ. وقفت أمام النافذة مصغياء ثم سرت إلى 


جهة اليمين. 


سمغت صوتا منخفضا يقول بحدة: "أطفئ هذا". وأطعثه قوراء 
لأنتي أدركت في تلك اللحظة القصيرة أنه كان المفتش ناش. 
ممرء وهناك -حيث لا توجد نافذة تفضح وحودنا أمام أحد من 
الخارج- أضاء المفتش كشافا ونظر إلى نظرة تعبّر عن الحزن أكثر 
مما تعبر عن الغضبء ثم قال: أكان يجب أن تتدخل في هذه اللحفلة 
بالذات يا سيد بيرتن. 


اعتكرت له قائلا: سق .. ولكن انتابني إحتساس داعلي بأنتي 
ساعثر على شيع هيا 


يدددنا 


- وريما كدت ستعثر على شيء بالفعل. هل رآيت أحدا؟ 
ترددت ثم قلت ببطء: لست متأكدا. كان لدي إحساس غامض. 
بأنتي رايت شخحصا يتسلل من البواية الأمامية» لكني لم أرّ أحدا رذية 
محققة؛ ثم سمعت صوت حفيف عند جانب البيت. 
أومأ ناش برأسه وقال: هذا صحيح؛ جناء شضص غلف البيت. 
كنا]طن. ١‏ 


اعتذرت له ثانية وسألته: ما هو الموضوع؟ 


- إنني أراهن على الفرضية القائلة إن من يكتب مثل هذه 
الرسائل لا يستطيع التوقف عن كتابتها. ربما كانت كاتبتها على 
علم بخطورة ما تفعله: ولكنها ستضطر لفعله. إنه أشبه بالإدمانت على 
الشراب أو المضدرات. 

أومأت برأسي» فمضى قائلاً: ولذلك فإنني أنصور بأن كاتبة 
هذه الرسائل -كائنة من كانت- ستحرص على أن تبقى الرسائل 
على نفس النمط قدر الإمكان. لقد انتزعت تلك الصفحات من ذلك 
الكتاب» ويمكنها الاستمرار في استخدام الحروف والكلمات بعد 
قصها من تلك الصفحات. ولكن المغلفات تمثل لها صعرية: إذ 
سيتعين عليها أن تطبعها على نفس الآلة الكائية. لا تستطيع المجازفة 


باستخدام طابعة أخرى أو باستخدام خط يدها. ْ 


سألته غير مصدق: اتعتقد ا أنها ستواصل نفس اللعية؟ 
- نعبء وأراهنك بأي شيء تريده على أنها واثقة جدا بنفسهاء 


ينا 


إن أمثال هذه المرأة يملوهم الغرور! ولذلك فقد تصورتٌ أن الفاعلة 
ستأتي إلى الجمعية بعد أن يحل الظلام حتى تستخدم الآلة الكاتية. 

قلت: الآنسة غيتش. 

اريها. 

- ألم تعرف بعد؟ 

- لا أعراف. 

- ولكدك تفلك؟ 

- نعم؛ ولكن الفاعل شديد المكر ياسيد بيرتن؛ إنه يعرف 

أستطيع أن أتخيل الشبكة التي نشرها ناش على اتساعها. ليبس 
سكين ناكل رسف كيدا محيمويني نينا يوار 


أجل وصوف د إغمالاً. 


اعتذرت للمرة ة الثالثة عن وحودي الحماسي غير المرغوب 
فيه؛ فقال ناش بأسلوب فلسفي: حسداء هذا مالم يكن بالإنكان 
تشادية. حظا أفضل في المرة القادمة. 


خرججحت إلى عتمة الليل» فرأيت لل شخص يقف إلى حانب 
سيارتي. ولشدة دهشت أدركت أنها عيفان. كالت: مرحياء ليت 
أن هذه سيارتك. ما الذي كنت تفعله؟ 


- الأخرى أن أسأل ما الذي تفعلينه أنت 
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- حرجت أتمشى. إنني أحب المشي في الليل؛ لا أحد يوقفك ‏ 
الأشحار تكون أزكىء وتبدو الأمور اليومية الاعتيادية أكثر سحرا. 


- أسلم معك بصحة هذا كله ولكن القطط والساحرات فقط 


هن الللاتي يخرجن في الظطلام» وسورف يتساءعل أعل البيت عن مكان 


وجودك. 
- كلاه لن يتساءلوا. إنهم لا يتساعلوت أبدا عن مكاني. 


- كيف تسير أمورك؟ 


ورت ىح 


- هل نهتم بك الآنسة هولائد وترعاك؟ 
- إلسي لا بآأس بها. لا يسعها إلا أن تكو عله تبان 


- وصف فظ: ولكنه ربما كان 3 حتى أو 
إنى البيت. 


لم يكن صحيحاً أن أحداً لا يفتقد ميغان؛ ققد كان سيمنغتن 
واقفاً على عتبة الياب عنما ونانا. نر باتجاهنا وقال: جوجيا اا 
فيغان موسودةٌ بعك؟ 

- نعمء لقد أحضرتها إلى البيت. 

قال سيمنفتن بحدة: يحب ألا تعرحي هكذا دون أن تحيرينا 
يا ميغان؛؟ لقد قلقت الآنسة هولائد عليك كثيرا. 


لان 


تست عيقة نا ود وات 5-7 


ا لدعو يو 
نزهة بالسيارة؟ 


رأيت أن من الأفضل ترك السوال هكذا. 


نزولا 


الفصل الحادي عشر 


في اليوم التالي حن جتوني: وإذ أتذكر الآن هذا الأمر فإنتي لا 
أجل حدقا إلا هذا التفسير. 

كان علي القيام بالزيارة الشهرية للدكتور ماركوس كنت 
ذهبت بالقطار» ولشدة دهشتي اعتارت جوانا أن تبقى في اللبيت: 
مع أن من عادتها دائماً أن تكون متلهفة على المجيء معي حيث 
نبقى هناك بضعة أيام. واعترمت هذه المرة العودة في نفس اليوم في 
تلان المساي ولكني كنت -مع ذلك- مندعشاً من جوانا؛ فقد 
اكتفت بالقول بطريقة مبهمة إن لديها الكشير من العمل لتقوم به: 
وتساءلت لماذا عساها تقضي ساعات في قطار رديء مزدحم بيثما 
كان الجو رالعا في الريف. 

كان ذلك بالطبع أمراً لا يمكن إنكاره؛ ولكنه بدا مخالفا 
لطبيعة جوانا. قالت إنها لا تريد السيارة ولذلك يمكبني الذعهاب بها 
إلى المحطة وتركها هناك لحين عودثي. 

تقع محطة لايمستوك -لسبب لا يعرفه أحد سوى شركة 
سككك الحديد- على مسافة نصف ميل من لايمستوك نفسها. وفي 


زالاننا 


متتصف طريقي إلى المحطة رأيت ميغان تسير على غير هدى. 
توقفتة وقلت: مرحباء ماذا تفعلي:؟ 


- صرحت لأتمشى فقط. 


- ولخني أرى أن مشيك ليس بالمشي الرشيق السريع. أن 
تمشين زحفا كسرطان الماء الحزين. 


ذلك لأنني لا أقتسد مسكانا نا بذاته. 
- إذن يمكدك أن تأتي لتوديعي في لمصطة 


فتحت باب السيارة» فقفرت ميغان فيها وسألتني: إلى أين أنت 
ذاهب؟ 


- إلى لندن؛ لرؤية طبيبي. 
- هل تدهورت حالة ظهرك؟ 
- لاء لقد عاد طبيعيا الآن» وأتوقع أن يسعد الطبيب كثير؟ لذلك. 


أومآت عيغان يراسها وقدثُ السيارة وصولاً إلى المخطة 
وهناك أوقفتها ودعيلت المحطة واشتريت تذكرتي من شباك للحجز. 
كان على الرصيف عدد قليل جحدا من الداس ولم يككن بينهسم مسن 
أعرفه. قالت ميغان: ها ل تمانع في إقراضي بدسأ؟ أريد أن أشتري 
قطعة من الشوكولانة من تلك الآلة. 


قلت وأنا أسلمها القفطعة النقدية المطلوبة: هاك يا طفلئي. 


أأنت وائقة أنك لا تريدين أيضا علكة أو أقراص الحلق المرطبة؟ 


لاوانا 


قالت دون أن تنتبه لسخريتي: أحب الشوكولانة أكثر. 

ذهبت إلى آلة الشو كولاتة ونظرت إليها وهي ذاهبة بشعور من 
الفيظ المعامي. كانت تلبس حفاء باليا وحوارب خشنة قيحة 
المنظر وبلوزة وتنورة لا شكل لهما. ولا أعرف لمافا أغاظني كل 
هنا ولكنه أغاظني اسان , 

قلت عشبا عنما عانت: ناما لس فل احير 
المختزية؟ 

نظرت ميغان إلى حواربها مندهفشة وقالت: وما العيب فيها؟ 

- كل العيب فيها؛ إنها كريهة! ولماذا تليسين كتزة كأنها 
رأ ملفوفب فاسد؟ 

- لا بأس يهاء فهى عندي منذ ستوات. 

- هذا واضح تماماً. ولماذًا أنت... 

في هذه اللحظة وصل القطار فقطع علي محاضرتي الغاضية. 
دخلت مقصورة عالية في الدرججة الأولى؛ وأنزلت النافذة» وأععر يت 
رأسي منها لأكما الحديث. 

وقفت ميغان أسفل مني ووجهها إلى أعلى. سألتني عن سبب 
غضبي: فقلت غير صادق: لست غاضباء إنما أحسست بالغيظ لأنني 
ذلك إذن؟ 
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- يا إلهيء أريد أن أراك بثياب جيدة... بودي أن آذك إلى 
ليدن وأكسوك من رأسك حتى قدملك. 


قالت: ليتك تفعل! 


بدأ القطار يتحرك» ونظرت إلى وجه ميغان الكئيب: وعندها 
اتتابني الجنون كما قلت: فتحت الباب وأمسكت بميغان بذراع 
واحدة ورفعتها إلى المقصورة يسرعة! 

أطلق الحمّال صيحة غاضية» ولكن كل ما استطاع فعله هو 
إغلاق الباب مرة أخرى بطريقة بارعة. رفعتُ ميغان عن الأرض» 
فسألتني وهي تمسح ركبتها: لماذا فعلت ذلك بالله عليك؟ 


- اسكى. ستأنين معي إلى لندن؛ وعتدما أفرغ من أمرك لن 
تعرفي نفسك! سأريك كيف يمكتك أن تظهري لو حاولت الاهتمام 
بنفسك؛ لقد سعمت من رؤيئك تتسكعين بملايس رثة. 


أطلقت ميغان آهة هامسة تملؤها النشوة. وجاء محمصل 
التذاكر فاشتريت لها تذكرة ذهاب وعودق وجلسّت في زاويتها 
تنظر إلي بنوع من الاحترام والرهية. وعندما ذهب الرجل قالت: 

اليه إحدى الصفات المتوارئة في عائلتنا. 


كيف أشرح لميغان ذلك الإحساس المفاجع الذي انتابني؟ 
كانت قد بدت أشيه يكلب حزين تركه صاحبه وراءه؛ وهي الآن 
تظهر من البهجة المستغرية ما يظهره الكلب إذ قرر صاحيّه اصطحايه 
في نهاية الأمر. 


مانا 


تلك لياه ل اسيك رقن لبدت خيناء ابسن #قللق؟ 
المدرسة. كما ذغيت إلى طبيب أستان فيهاء وإلى إحدى العسرحيات. 

- هذه المرة متكون لندن محتلفة. 

وصلنا قبل نصف ساعة من موعدي مع الطبيب في شارع 
هارلي» فأعذت سيارة أحرة وذهينا إلى محل ميروتين للأزياء الذي 
تتعامل جوانا معه. وصاحبة محل ميروئين امرأة مرحة غير تقليدية في 
الخامسة والأربعين من عمرها اسمها ماري غري» وهي امرأة ذكية 
حلوة المعشرء وقد كنت معجيا بتوقها دائما. 

قلت لميغات: أنت ابئة عمي. 

- لماذا؟ 

- لا تجادلي. 

كانت ماري غري تنعامل مع فتاة بدينة وتضر على ثمن ثوب 
سهرة أزرق اللون ضيقاً كانت الفتاه قد انفحتت به اقتريبت مها 
وأذتها حانباً وقلت: اسمعيني: لقد أحضرت ابئة عم لي. كانت 


جحوانا ستأتي ولكن أمرا منغها فقالت إن بإمكاني ترك الأمر لك. هل 
ترين كيف تنو الفتاة الآن؟ 


قالت ماري غري بانفعال: يا إلهي: إنني أراها بالطبع. 
- حسناء أريد أن تقلبي مظهرها رأننا غلى عقت ومن سيم 
التواحي. لك مطلق السلاحية لتجهيزها بكل ما تريدين. جحوارب» 


لسرن 


أحذيق ملايس داعيلية؛ كل شيء! على نكرة المحل الذي يسفن 
شعر جوانا قريب من هناء أليس كذاك؟ 


- إنه عند الراوية... سأتدير هذا الأمر أيضًا. 
- أنت امرأة بألف امرأة! 
- أوهء ساستمتع بهذا الأمر؛ بغضّ النظر عن المال» مع أنه أمر 


لا يمكن الاستهانة به هذذه الأيام. م... إن نصف البهائم من زبوناتي لا 
يدفعن فواتيرهن أبداً. ولكن كما قلت: سوف أستمتع بهذا الأمر. 


نظرنتة إلى ميغان نظرة محترفة وسريعة وغبي شعن ادا 
وقالت: إن لها شكلا حميلة. 


أي شكل. 
ضحكت ماري غري وقالت: لا تقلق» دع الأمر كله لي. 
- حستاء ساعود وآخذها في الساغة السادسة تقرياً. 
خ ‏ # « 
كان ما ركوس كنت مسرورا من تسح ١‏ وقد أمصبرني وك 
تحاوزت أفضل توقعاته. ثم قال: لا بد أن للك يُنية فيل حتسى 
استعدت صسحتك بهذه السرعة. 000 


يتر اكه على المرء هواء الريف وعدم التأخر في السهر أو التعرض 
الاتفعالات... إن هو استطاع الالترام بذلك. 


زدرلنا 


- أوافقك على أول اثنتين. ولكن لا تحسب أن الريف علو 
من الاتفعالات؛ فلدينا الكثير منها في متطقتتا. 

- أي نوع من الانفعاللات؟ 

- جرائم قتل مثلاً. 

زم مار كوس كنت شفتيه وصفر قائلاً: أهي مأساءٌ حب ريفية؟ 
صبي مزار ع يقتل فتاته؟ 

- أبداء بل قاتل مخاد ع مصمم مجنون. 

- لم أقرأ عن ذلك شيعا. متى اعتقلوه؟ 


- ما رأيك بالعشاء معي الليلة؟ يمكنك أن تخبرني كل شيء 
عن جريعتك تللك. 
- موعد مع سيدة؟ نعمء أنت تتقدم بالتأكيد. 


قلت وقد أعجبني تخيّل ميغان وهي تقوم بذلك الدور: 
أحسب أن يوسعلك أن تسميها هكذا. 

وضلت محل ميروتين الساعة السادسق وهو موعد الإغلاق 
الرسمي للمحل. جحاءت ماري غري لاستقبالي عند أعلى الدرج 


- لم يعتشلرءة كما أنها أنفى| ستصاب بالصدمة! ولو صح أن أقول ذلك عن نقسي لقلت إنني 
ووذ لسع ريا أن واج لد حر لك ان العناسب لل | قمت بعمل رائع. 
أبها الفتى. ذهيت إلى غرفة العرض الكبيرة. كانت ميغان تقف وتنظر إلى 


نفسها في مرآة طويلة؛ وأصدقكم القول بأنني لم أكد أعرفها؛ ققد 
أدهشني منظرها للحظات! طويلة ونحيفة بملايس أنيقة وجحوارب 
حريرية وحذاء جميل... "كانت الجودة والتميز في كل مظهر من 
مظاهرهاء وقد تم تشذيب شعرها وتصفيفه ليناسب رأسهاء وكان 
بلتمع كحية الكستتاء. ولقد كان لهم من الذوق ما جعلهم يتركون 
وجهها على حاله؛ بلا مساحيق أو أحمر الشفاه. 


قلت بسلابة: بل هي كذلك» ولن تستطيع إختراجي منها. 

- هكذا إذن! أوقد وجدت حسناء هتاك؟ 

قلت وأنا أفكر بإلسي هولاند بشيء من الشعور بالذنب: 
إطلاقاء كل ما في الأمر أن سيكولوجية الجريمة تثير اهتمامي. 


- أوهء لا بأس. من المؤكد أنها لم توذك حتى الآن: ولكن 


تنطرت إل" باينا تعه اقتيانة وت 
ناكد فقط من أن :مجرتتك المسزنة أن يلك أنت: نظرت إلي ياحتشام وهي تيتسم ابتسامة حجولة وقالت: إنني 


أبدو... رائعة بعض الشيء: ألبس كذلك؟ 


ال 2 فىء هذا 
لا خخواف من هل - رائعة؟ إن كلمة رائعة لا تكفي لوصفك! تعالي نذهب إلى 


م رولا 


| 
| 


العشاء وسوف اندهش إن لم يلغت إليك كل الرجال:.. سعفهرك | 


كل الفتيات! 


لم تكن ميغان بالغة الجمال؛ ولكنها كانت ذات مظهر آسر 
وغير عادي؛ كانت ذات شخصية. دعيلت المطعم تتقدمني: وأسرع 
النادل إلينا يدعوئا للجلوس على مائدة مناسبة. وبعدنا تتاولنا العشاء 
قالت ميفان: أليس:هذا الطعام رائعاة وكل شي! 


ثم تبهدت مسرورة؛ فقلت: نفس شعوري بالضبط. 


كانت أمسية جميلة» وفجأة قالت ميغان بارتياب: ألا يجب أن "١‏ 


ا 2 تس لك يبه 
كل شيء. صحت: "يا إلهي!"؛ فقد أدركت أن آخير قطار قد غادر. 


لكي 


قلت: ابقي هناء أنا ذاهب الاتصال وود سك شع 


اتصلت بشركة لويلين لتأخير السيارات وظلبت أن يرسلرا انأ 
أكبر وأسرع سيارة عندهم؛ وفي أسرع وقت ممكن. ثم عدت إلى 
إلى البيت بالسيارة. 

- أحقا؟ يا لها من متعة! 


رأَيتٌ كم كانت طفلة لطيفة... يسرّها كل شيءء لا تحادل؛ 
وتقبل كل اقتراحاتي دون ضجة أو تذمر. وصلت السيارة؛ وكانت 
كبيرة وسريعة؛ ومع ذلك لم نصل إلى لايمستوك إلا في وقت متأخر 
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د ل مب" 
| سل نصيحتها دوا خلف لينو ألقينا حصئ على نافذة + 


يي ص 


جدا. قلت وقد شعرت فجأة بوخز الضمير: لا بد أنهم أرسلوا فرق 
لكن ميغان بدت في مزاج هادئ. قالت على نحو غامض: 
الغداء. 
- نعم يا عزيزتي؛ ولكتك غبت طوال التهار وتخلفت عن 
العضاء أيضا. 


المكيوتة والانفقال». لت لتدعلنا إلى البيت قائلة: ها أنت الآن؛ 


هولاند (قامت بحركة ازدراء عند ذكر الأنسة عولاند/). تناولا 
العشاء مبكراً وذهبا في نرهة بالسيارة» وقد قلت لهما إنني سأهتم 
بأمر الولدين. ظندت أنني سمعتك تدعلين عندما كنت في غرفة 
الأطفال لإسكات كولين الذي كان يلعب في الغرفة» ولكنك لم 
تكوني موجودة عندما نزلت؛ ولذلك ظفتُ أنك ذهبت إلى 
فراشك: وهذا ما قلئه غندما جاء سيدي وسأل عنك. 


قطعت الحديث لأقرل إن من الأفضل لميغان أن تأوي إلى 
فراشها الآن. قالت ميغان: طابت ليلتك؛: وأشكرك شكرا لا حدوه 
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عدت بالسيارة إلى البيت وأنا ما زلت أشعر بالسعادق ودنعتا 
للسائق إكرامية كبيرة وعرضت عليه أن ينام عندنا إن شاء لكنة 
فضل أن يعود إلى لددن في الليل. 

كان باب الصالة قد انفتح أثناء حديثناء وعندما انطلق بسيارته 
أطلت حوانا وقالت: إذن فقد عدت أخيرا؟ 

دلت وأغلقت الياب خلفي وقلت: هل قلقت علي؟ 

ذهيت جوانا إلى غرفة الاستقبال وتبعتها. كان إبريق الهو 
موضوعا على الطاولة فصيت جوانا فنجانين من القهوة لي ولهائم 
قالت: قلفت عايك؟ كلا بالطبع. ظنتُ أنك قررت اليقاء في 
المدينة وقضاء سهرةٌ حافلة. 

- لقد قضيت سهرة حافلة... من توع ما. 

ابتسمت ثم بيدأت أضحك. سألتي جوانا عن سبب ضحكي 
فأخيرتها يما جرى» فقالت: ولكن يا جيري. .- لايد أتك كت 
ا مسرن تماماً! 


- أظتني كنت كذلك. 
- ولكنك يا طفلي العزيز لا نستطيع قعل أشياء كهذه... ليس 
في مثل هذا المكان! سينتشر الختبر في كل أنحاء لايمستوك غدا. 


- أظنه سينتشر بالفعل: ولكن ميفان محرد طفلة في ثهاية 
الأمر. 


- ليست طفلة؛ إنها في العشرين. لا يمكنك أن تأخذ قتاة في 
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العشرين إلى لندن وتشتري لها ملابس دون إحداث فضيحة كبيرة. 
يا إلهي؛ ربما اضطررت للزواج بالفتاة! 

كانتت جتوانا تعلط الحد بالهرل. . قفي تلك اللحظة وصيلت 
إلى اكتشاف هام جداً؛ فقد قلت: تباً لذلك كله! أنا لن أمانع في 
الزواج بها. بل إنتي في الحقيقة... سأحب ذلك. 


بشيء من الواقعية وهي تنجه نحو الباب: نعم؛ لقد عرفت ذلك منذ 


بعض الوقت... 
*- ا# 
رنانا 


الفصل الثاني عشر 


لا أعرف ماذا ينبغي لرحل يعتزم الزواج أن تكون أحاسيسه. 

في الروايات يكون حلقه جانا ويشعر أن ياه تضيق على 
رقبته كثيراً ويكون في حالة عصببة يرثى لهاء ولكني لم أشعر بذلك 
على الاطلاق. فيعد أن توصلت إلى فكرة جيدة عزمت أمري على 
تنفيذها وتسويتها في أسرغ وقت ممكن: ولم أر أي سيب خخاص 
يدعو للارتباك. 


ذهيت إلى بيت سيمئغتن في نحو الساعة الحادية عثسرة. 
قرعت الجرس وعندما جاءت روز سألت عن الآنسة ميغان» وكانت 
النظرة العارفة التي نظرت بها روز إلي هي أول ما جعلني أشعر 
بشيء من الحجل. وأدخلتني إلى غرفة الصباح الصغيرة: وفيما كنت 
أنتظر هماك تمديت ألا يكونوا قد ضايقوا ميغان. 

وعندما انفتح الباب والتفت لأنظر ارتحت على الفور. لم تب 
ميغان متحفظة أو متضابقة على الاطلاق؛ كان رأسها ما يزال كما 
هو ككستباءة لامعة: وكانت تجللها تلك الكبرياءم واحترام الذات 
الذي اكتسبتة بالأمس. كانت في ملابسها القديمة مره أخرى؛ 
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ولكنها تمكتت من جعل تلك الملابس تبدو مختلفة. أمر رائع ما يفعله 
بالفتاة علمها بحقيقة حاذييتها! وأدركت فجأة أن ميغاك قد نضحت. 

أن أنني كنت عصبي المزاج قليلاً دون ريب» وإلاً لما 
اتح نعها الحنايت بحبة قائلا: 'مرحيا أيتبا القظة!ة :إذاك 
تكاد هذه العبارة تكونه تحية مُحِب في مثل تلك الظروف. 

ولكن بدا أنها أعجيت فميفان. نقد ابتسمت وقالت: 0 

- أرجو ألا تكوني قد تعرضت لمشاجرة بخصوص الأمس؟ 

قالت ميغان يثقة: أورف "كلا. 

م طرفت عيناها وقالت بشكل غامض: نعمء أظن أنني خضت 
شجارا. أقصد أنهم قالوا أشياء كثيرة وبدا أنهم رأوا الأمر غريياً 
جداء ولكنك تعرف طبيعة الناس والضحة التي يفتعلونها من لا شيء. 

ارتحت عندما وحيدت أن الاستياء والصدمة لم يؤثرا أبدا على 
ميغان. قلت ليا: جعت هذا الصباح لأن عندي اقتراحا أرييد طرحه. 
أنت تعلمين أئني ي أححباك كثيراأء و وأعتقد أنك تحبينتي... 

قالت ميغاك بسماسة شديدة: كثيرا. 
الا سيدة توما 
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بدت عليها الدهشة... الدهشة فقط. لم تجفل من قولي» ولم 
تسب بالصدمة؛ مجرد دهشِة نعتدلة. عالت بأسلوب من يريك 
استيضاح الأمر استيضاحا تاماً: أتعني أنك تريد الزواج بي حقا؟ 


حذانا 


قلت وأنا أعتي ما أقول: أريد ذلك أكثر من أي شيء آخر. 

- تقصد... أنك تحبني؟ 

- إنني أحيك. 

كانت عيناها ثابتتين وهادئتين. قالت: أعتقد أنك ألطف إنسان 
في العالم... ولكني لا أحبك. 

- سأحملك على أن تحبيني. 

- لن ينفع ذلك؛ فأنا لا أريد أن أحمّل. 


سككتت ثم قالت بحدية: لست من النوع الذي يصلح زوحة 
لك؛ إنني أتقن الكراهية أكثر مما أثقن الحب. 


قالت ذلك بعمق وتركيز غريبين. قلت: الكراهية لا تدوم؛ أما 
الحب يلوم 


- هل هذه حقيقة؟ 

- هذا ما أعتقده. 

مرة أخرى ساد الصمت» وأغيرا قلت: ردك إذت ع "لد" ؟ٍ 
- تعمة إنه لا. 

- وأنت لا تنصحينني بالإيقاء على الأمل؟ 

- وما فائدة هذ1؟ 


وافقتها قائلةٌ: لاشيء إطلاقا. .. مدرد تسويفة لأنني سأستفر 


مدال 


في الأمل سواع نصحيني بذلك أم 1 


ا ا 


ا هذا ماكان. غادرت البيت وأثا أشعر بشيء من الانشناه: 
ولكني كنت واعيا لنظرات روز التي لاحقنني بكثير من الاهتمام. 


كان لدى روز الكثير مما تقوله لي قبل أن أستطيع الإفلات. 
قالت إنها لم تعد تشعر بآن الأمور على ما كانت عليه منذ ذلك 
اليوم المرعيب! وإنها ما كانت لتبقى لولا الأطفال و شعورها بالاسف 
على السيد سيمنغتن المسكين» وإنها لن تبقى إلا إذا جيء بخخادمة 
أخرى بسرعة؛ ومن غير المحتمل أن تأتي خادمة إلى بيت وقعت فيه 
جريمة قتئل! وقالت إن الآنسة هولائد كانت في غاية اللطف عندما 
قالت إنها ستقوم بتدبير المنزل حتى قدوم خادمة بديلة. كانت لطيفة 
جدا وحدومة... نعم ولكتها تتصور أنها ستكون سيدة البيت في 
يوم من الأيام! إن السيد سيمتغتن المسكين لا يرى شيفاً على 
الإطلاق... ولكن المرء يعرف كيف تكون حالة الأرمل؛ مخلوق 
بالس مسكين وضعته الظروف فريسة لكيد امرأة. وإن من الموكد 
أن فشل إلسي هولاند في الحلول محل السيدة سيمتغتن -إذا ما 
حصل- لن يكون سببه قلة المحاولة من طرفها. 

وافقتها على كل شيء بطريقة آلية وأنا متشوق للهروب منهاء 
ولكني لم أستطع ذلك لأن روز كانت ممسكة بقبعتي وهي ماضية 
في صب مناكفاتها. وتساعلت إن كان فيما قالته أي نوع من الحقيقة. 
هل تاقت إلسي هولاند لأن تصبح الزوجة الجديدة لسيمنغتن؟ أم 
أنها فتاة طيبة القلب تبذل ما بوسعها للعناية بأسرة حلت بها مصيية؟ 


يان 


ربما كانت النتيجة واحدة في كلنا الحالتين. ولم لا؟ إن طفَلَيئ 
سيمتغتن الصغيرين يحتاحان إلى أم: وإلسي كانت امرأة محترمة... 
إلى جانئب كونها جميلة إلى حد يخترج عن حدود الاحترام» وهي 
صفة قد تعجب الرحل... حتى وإن كان ردلا محترها كسيمنغتن! 

أعرف أنني كنت أفكر بهذا كله لأحاول تحب التفكير بأمر 
ميغان. ربما قلت إنتى ذعبت لهيغان طالباً منها الزواج بى بعقلية 
فيها الكثير من الرضى عن الذات والثقة بالنفس؛ وإتني أستحق ما 
حصل... ١‏ لاي فإ حفط للق كود : 
حسمت بثقة كبيرة وبشكل مو كد بان ميغان كانت لي أنا... 
كانت شأنا من شؤوني؛ وأن عنايتي بها وإسعادها وتحنيها 01 
هو طريقة الحياة الطبيعية الوحيدة أمامي؛ وأنني توقعت منها أن 
تشعر هي أيضا أننا لبعضنا البعض. لكني لم أكن لأستسلم... 'كلا! 
إن ميغان هي فتاتي؛ وسوف أحصل عليها. 
تلتفت ميغان إلى الاتتقادات الموحهة لسلوكهاء ولكني أحبِيتُ 
تقويم الأمور. وقيل لي إن السيد سيمنغتن غير مشغول فدخلت 
عليه؛ وقد فهمت من زمة شفتيه والتصلب الإضافي في سلوكه أتني 
لا أحظى بالكثير من الترحيب في تلك اللحظة. قلت: صباح الخخير. 
أععشى ألا تكون هذه زيارة عسل؛ بل زيارة شخصية. ساطرح 
الموضوع بكل وضوح.. .. أظنك أدركت -بلا ريب- أنني أحب 
ميغان» وقد طلبت منها الزواج بي ولكنها رفضت: إلا أني لا أعثبر 
ذلك الرفض نهائياً. 
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بسهولة؛ فقد كانت ميغان عتسر نشان في برقد. احشة -ؤائقا- 
بأئة رجحل متصف ولطيش»: وما كان ليفكر أبدا في علم إبواء ابنة 
زو جعة المتوفاة أو الامتنا ع عن تقديم السكن لهاء ولكن زورك كل 
سيكون مصدر راحة له بالتأكيد. 
تعلم يا بر تن أنني - بصم أعوة- ل اع 0 
أنك كنت توليها الكثير من عنايتك» ولكتنا كنا دائما نعتبرها طفلة. 

- نعم ليس من ناحية العمر . 

قلت وما زال بي شيء من الغيظ: إنها تستطيع التصرف وفق 
عمرها الصحيح في أي وقتي يُسمح لها فيه بذلك. أعرف أنها لم 
ولكنها ستبلغ هذا العمر بعد شهر أو اثنين. سأعطيك كل المعلومات 
التي نريدها عني: أنا في وضع مالي جيدء وقد كانت حياتي شريفة 
تماماء وسأهتم يميغان وأفعل كل ما أستطيعه لجعلها سعيدة. 

- تماماً... تماماً. ومع ذلك فإن الأمر يرجع لميغان نفسها. 
بهذا الأمر. 

قال إنه يقدر هذا الموقفء ثم افترقنا ودياً. 


و #0 


صادفت إميلي بارتن في الغصارج: وكانت تحمل سلة 
مشتريات ببدها. قالت: صباح الخير يا سيد بيرتن. سمعت أنك 
ذهيت إلى لندن بالأمس. 

نعم لقد سمغت ذلك دون شك! رأيت أن الرقة بادية ني 

عينيهاء ولكنهما كانتا مليثتين بالفضول. قلت: ذهبت لرؤية طبيبي. 


ابتسمت الآنسة إميلي ونمتمت قائلة: سمعت أن ميغان كاد 
يفوتها القطارء وقد قفرت إليه وهو يتحرك. 

- بمساعدتي أنا؛ أنا الذي سحبعها إليه. 

اك كاكس#مخطوطا تلإاذلك وإلا لرنغإحادتك. 

غريب كيف يمكن لعجوز رقيقة فضولية أن تجعل الرحل 
يشعر أنه مقفل! وأنقذني ظهور السيدة كالثروب من مزيد من 
المعاناة وكانت معها ضيفتيكا#العمكووي تالخ انتكيية كالتررا: 
صباح الخخير. سمعت أنك اشتريت لميقان“بعسيض الملابس اللائقة؟ 
إنه تصرف عاقل منك؛ فالتفكير بشيء عملي كهذا يتطلب رجلا 
بكل معنى الكلمة. كنت قلقة على هذه الفتاة منذ وقت طويل. 
الفتيات العائلات معرضيات أن يتحولن إلى مغفلات»: البيض كذلك؟ 


وبهذه العبارة الملفتة للنظر دلت السيدة كالقروب إلى محل 
السماك بسرعة. أما الآنسة ماريل التي بقيت واقفة إلى جحانبي فقد 
طرفت بعينيها وقالت: إن السيدة كالئروب امرأة رالعة؛ تككاد تككون 
على حق ذالماً. 


- الأمر الذي يجعلها مخيفة بعض الشيء! 
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- إن للصدق مثل هذا التأثير. 


وساعءت إلينا. أشارت إلى سرطان ن كبير أحمر كانت تحمله وقالت: 
أرأيت شيناً أبعد شبهاً بالسيد باي من هذا؟ انظر "كم هو مفعم بالقرة 
والذكورة؛ أليس كدذلك؟ 


شعرت ببعض الحرج من مقابلة جحو أثا؛ ولكن عندنا وصلت 


إلى البيت عرفت أن قلقي لم يكن له دايع؛ ققد رجه ولعتيد 
لتعاول"الغذاء. وقددأيحرن ذُلَكَ بارتريدج كتير ققالت بمرارة وهي 


تضع قطعتين من اللحم في طبق: لقد أكدت الآنسة بيرتن أنها 
ستعوى لتناول الغداع: 

ختكي كس الصبلي سا العريمش عن ناب درن 
ولكني تساعلت في تفسي أبن يمكن أن تكون أعمي الآن. لقد 
اعتادت أن تكون غامضة حداً في تصرفاتها موعراً! 
سيارة تقف في الحارج: وما لبت جوانا أن دلت غرفة الاستقبال. 
وتوقعت أن أرى غريفيث معها لكتها كانت وحيدة. كان وجهها 
ممتقعا بالحمرة وبدت منزعجة؛ وتصورت أن شيعا قد حدث. 


سألمهاء في[ الأمر؟ 


فتحت جحوانا فمها لحكلم لكنها أغلقته ثانية وتنهدت وألقت 


بنفسها على كرسي وأعيذت تحدق أمامهاء ثم قالت: لقد قضيت 


ع هاذا حيدرت؟ 

م م 
- عملت شيئا لا" يصدق؛؟ كان رهيبا. 
- وما هو؟ 


- رتت في نزهة سير على الأقدام في نزعة عادية. صعدت 
التلة وذهيت إلى السيحة. فشيت أميالاً... فقد اعحبني أن أمشي, 
ثم نزت وادياء وكانت هناك مزرعة... في منطقة منعزلة تمعاما. 
شعرت بالعطش وتساءلت إن كان عندهم حليب فمشيت إليهم 
ودخلت ساحة المزرعة» ثم فح الباب وخخرج منه أوين. 


-_- و بعد؟ 


- طن أن القادمة هي ممرضة المقاطعة. كانت هناك امرأة 
تضع مولوداء وكان أوين يتوقع مجيء العمرضة؛ وكان قد ارسل 
يلغها بأن تحضر معها طبيبا آأخر. كانت... كانت الأمور تجري 


بشكل سيء. 


- وماق خدف؟ 

- عيدها رآني قال لي: "هياء تعالي... وحودك أفضل من لا 
عي - ل ا لي 
تلن لا بي رأث خا نا ضاح ىقالا الست مراع 


لتنا 


أن أن باستطاعتك أن تفعلي أي شيء لمساعدة امرأة الحرى؟ ثم 
أكمل حديئه بعنف قائلاً: أنتك كنت تتحدائي: ن وكأنك مييعة 82 
وقلت إنك تتمتين أ ن تصبحي ممرضة... أظنه كان محرد كلام 
جميل متمق ولم تقصدي الأمر حقيقة. لكن هذا عمل حقيقي؛ 
ويحب أن تتصرفي كامرأة مسؤولة وليس كحمقاء عديمة الفائدة! 
لقد قمت بأعمال لا تصدق يا حيري ات بالأدوات 
وغليتها بالماء وناولته إياها. إتني متعبة بحييث لا أكاد أستطيع 
الوقوف على قدمي. كان ذلك نظيعاء لكته أنقنها. ٠.‏ وأنقد الحنين. 


غطت حواثا وحيها باديها. تأملتها بسرور بالغ واحترمت 
أوين غريفيث في قرارة نفسي؛ لقد جعل جوانا تواحه الواقع بشكل 
حقيقي لأول مرة. داعي اقلت لي : توحد رسالة لك في الصالة. 
أظنها من بول. 

قالت: إيه؟ وسكدت دقيقة ثم أضافت: لم أكن أعرف يا حيري 
ما يُضطر الأطباء لعمله والشجاعة التي ينبغي أن يتحلوا بها! 

رجت إلى الصالة وأحضرت لجوانا رسالتها. فتحتها ونظطرت 
إلى محتواها نظرات غامضة وتركتها تسقط من يدهاء ثم قالت: لقد 
كان... رائعا حقاً. الطريقة التي حارب يهاه الطريقة النيى قاوم.بها 
الهزيمة! صحيح أنه تحدث معي بغلظة... لكنه كان رائعا. 

لاحظت بشيء من السرور رسالة بول المهمّلة؛ من الواضح أن 
جرانا قد شفيت من بول! 


الفصل الثالث عشر 


الأمور لا تأتي أبدا عندما تخظطرها. 


كنت مشغولاً جبداً بأموري الشخصية وأمور جواثا ففو جحت 
تساما في صياح اليوم التالي عندما سمعت ناش يكلمتي عبر الهائف: 


حناتك كماما بيت كدت انقط السناعة. قلت: تقضد ال... 

قاطعني: هل يمكن لأحد أن يسترق السمع على حديثنا الآن؟ 

- كلت لا ألن ذلك... ولكن؛ ريما... 

بدا لي أن باب المطبخ قد اتفتح قليلاء وسمعته يقول على 
الطرف الآخخر من الخط: هلا جنت إلى مركز الشرطة؟ 

- سأفعلء الآن مباشرة. 


الغرف الداخلية والابتسامة تملا وجهه ومعه الرقيب باركنز. وما أن 
رآني حتى قال: “كانت مطاردة طويلة: لكتنا وصلنا في النهاية. 
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ألقى إلى برسالة عبر الطاولة» وكاات هله العرةد 11 010 
كلها. وإذا ما قورنت بالرسائل الأخرى فإن هذه الرسالة جار 
معتدلة اللهجة: 

لا فائدة من الاعتقاد أن بإمكانك احعلال مكان امرأة ميعة. 
البلدة كلها تسخخر منك. اخرجي الآن. فسريعاً سيكون الوقت قد 
فات. هذا تحذير؛ تذكري ها حدث لعلك الفتاة. اخرجي وابقي 
50 

ثم تنتهي الرسالة يبعض العبارات المعتدلة في بذاءتها. 

قال ناش: وصلت هذه الرسالة للآنسة هولائد هذا الصباح. 

قال الرقيب باركنز: كنا نرى غراية في عدم اسعلامها أية 
رسالة من قبل. 


سألت: من التي كتبنها؟ 


تلاشى شيء من الجذل عن وجه ناش. تالا عرفقا مهنيوم 
وقال بحرن: إنى آسف لهذا الأمر لأنه سيضر رحلا محتما بشلة 
ولكن لأ حيلة لنا. ريما راودته الشكوك بذلك أصلاً. 


كررت سؤالي: من التي كتبتها؟ 
- الآنسة إبمي غريفيث. 
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ذهب ناش وبار كنز إلى بيت غريفيث عصر ذلك اليوم ومعهما 


حا 


إذت اعتقال» وذهيت معهما بدعرة من ناش الذي قال لي: إن الطبيب 
يحيك كثيراً؛ فليس له أصدقاء كثيرون في هذه البلدة. وما لم يكن 
هذا الأمر نؤلماً لك يا سيد ييرتن فإني أرى أن باستطاععك مساعدته 
عل ححا السلضة 


قلت إنني سأذهب معهما. لم أستسغ هذه المهمة؛ ولكني 
ظندت أنني قد أكون مفيدا. فرعنا الحرس وسألنا عن الآنسة 
غريفيث» فتم إدعالنا إلى غرفة الاستقبال. كانت إلسي هولاند 
وميغان وسيمنغتن هناك يشربون الشاي. 

تصرف ناش يحذر بالغ. سأل إيمي عن إمكائية الحديث معها 
غلى انفراد لبعض الوقت»؛ فتهضت وحاءت باتجاهنا. وأطسي رايت 
نظرة ذعر باعتة في عينيهاء ولكن تلك النظرة -لو كانت صحيحة- 
قد تلاشت بسرعة. كانت طبيعية تماما و مبتيجة. 

- تريدني؟ أرجو آلآ تكون المشكلة بسبب أضواء سيارتي مرةٌ 
أخرى؟ 

سارت أمامنا خارج غرفة الاستقيال ثم عبر الصالة إلى مكتب 
صغير: وفيما أنا أغلق باب غرفة الاستقبال ورائي لمحت سيمتغتن 
يلنفت برأسه بحدةٌ وقد كاد ينهض عن كرسيه. وحسيت أن ممارسته 
القانونية قد جعلته يألف قضايا الشرطة: فلعله مير شيعا ما في سلوك 
ناش... و كان هذا كل ما رأيته قبل أن أغلق الباب وأتبع الآخرين. 

كان نلش يودي ميمته بلقة؛ وكان هادتا تنانا تههنا 
لحقوقهاء م طلب منها أن تصحبه. كان معه إذن باعتقالهاء وقرأ 
عليها التهمة... ولقد نسيت الآن العيارة القانوئية التي قالها بالضبط» 


دارا 


ولكنها كانت تتعلق بكتابة الرسائل وليس بحريمة القتل. 


رفعت إيمي غريفيث رأسها عالياً وضحمّت بالضحك: ثم صاحت 
قائلة: يا له + ن كلام فار غ سخيف! محرا امت عر بار 
البذيء. لا بد أنك جمنت؛ أنا لم أكتب كلمة واحدة ميا هما تقولة. 

كان ناش قد أخرج الرسالة الموجهة لالسي هولائد وقال: هل 
تنكرين أنك كتبت هذه يا آنسة غريقيث؟ 

إن كانت قد ترددت فإن ذلك لم يستغرق منها إلا جزءا من 
الثانية. قالت: أنكر ذلك بالطبع؛ أنا لم أرَ هذه الرسالة أبداً من قبل. 

قال ناش بهدوع: لا بد أن أخبرك يا آنسة غريفيث أن أحدهم 
لأحطاف وأنت تطبعي. ن هذه الرسالة على الآلة الكاتية في جمعية 
المرأة بين بين الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف مساءء في 
الرسائل... 


- لم أضع هذه الرسالة في البريد أبدا. 

- صحيح: أنت لم تضعيها؛ لأنك -يينما كنت تنتظرين الحصول 
على طوابع- أسقطتها على الأرض بطريقة لا ثثير الشكوك؛: بحيث 
يأتي شخص ما ويأخذعا من الأرض دون ارتياب نم يضعهلا في 
صتدوق البريد,. 

- لم أفعل... 


انفتح الباب ودحل سيمنغتن. قال بحدة: ما الذي يجري؟ إن 


كان في الأمر شيء غير طبيعي يا إيمي فيجب أن يكون لديك من 
يمثلك قانونيا. إن أردتتي أن... 


انهارت عندها. غطت وحهها بيديها وتلست طريقها إلى 


- أنت بحاجة لمحام يا عزيزتي. 


- ليس أنت. إنتي... إنني لا أستطيع تحمل هذا. لا أريدك أن 


تعرف... كل هذا. 


ريما فهم عندها ما تعنيهء فقد قال بهدوء: سأحضر لك 


أومأت برأسها موافقة وهي تنتحبء وخرج سيمتغتن من 
الغرفة. وعند مدل الياب اصطدم بأوين غريفيث الذي قال بغضب: 
ماهدًا؟ أخعتي... 


قال ناش: أنا آسف يا دكتور غريفيث» 50 ولكن 
ليس أمامنا بديل. 


- أتظن أنها... أنها مسؤولة عن تلك الرسائل؟ 
قال ناش: أشي ألا بكون في ذلك شك يا سيدي. 


ثم التفت نحو إيعي وقال: يحب أن تأتي معنا الآن يا آنسة 
غريفيث... ستحصلين على كل المساعدة لرؤية أحد المحامين. 


صاح أوين: إيمي؟ 
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اتدفعت من أمافه دون أن تنظر إليه قائلة: لا تتحدث معي. لا 

تقل شيئاء ولا تنظر إليّ بالله عليك! 
خخرجوا من الغرفة: فيما وقف أوين كرحل مسحور. اتتنظرت 

قليلا م تقدمت نحوه وقلت: إن كان من شيء يمكنتي فعله يا سيد 
غريفيث فقل لي. 

قال كرجل يعيش في حلم: إيمي؟ لا أصدق! 

قلت متعللاً: قد يكون في الأمر خطأ. 

قال ببطء: ها كانت لتتصرف هكذا لو كان في الأمر خطأ. ما 
كنت لأصدق هنا أبدا... لا يمكنني تصديق هذا الأمر. 

رمى نفسه على كرسيء وحاولت أن أساعد بتقديم عصير 
منع .. شرب ما قدمته له؛ وبدا أن ذلك أفاده فقد قال: لم أستطع 
فهم الأمر في البداية: ولككنني بخير الآن. أشكرك يا ييرتن» ولكن لا 
يوحد ما يمكدك فعله... ليس بوسع أحد فعل شيء. 

انفتح الباب ودحلت جوانا وهي شديدة الشحوب. جاءت إلى 
أوين ونظرت إليّ وقالت: اخرج ياجيري... هذا عملي أنا. 

وفيما أنا أخرج عير الياب رأيتها تجثو على ركبتها بجائبه. 


ا ا 
لا أستطيغ أن أسرد عليكى بشكل متماسك أحداث الساعات 


الأربع والعشرين التي تلت ذلك؛ إِذ تبرز العديد من الأحداث التي لا 
يربطها رابط. 


أذ كر مجيء جوانا إلى البيت وهي شديدة السدوب واللعدا 
وكيف أنني خاولت رسم الابتشامة على شغتيها قاللاً: لقد سبق لكب 
أن وصفت إيمي غريفيث بأنها تتصراف مع أعيها كالملاك الحارس» 
فمن هو الملك الحارس الآن؟ 


وأذكر كيف ابتسمت بطريقة محرنة وقالت: "يقول إنه لا 
يريدني يا حيري؛ إنه شديد الغرور والصلابة!": فقلت لها: وفتاتي 
أيضا لا تريقاتي..: 

حلسنا هناك لبعض الوقت» وقالت جوانا أخيرا: لا تلقى عائلة 
بيرتن رواجا في الوقت الحالي! 

ا[ - زتهت وواعزيوتي: ضا زلاوض يمضييهعض””” 


0 جحواناء عي ل ال ف 
الحاضر. .. 


حاء أوين لزيارتنا في اليوم الثالي /واتظليفي حديث مسهب 
7 جحوانا وقائلاً إنها رائعة؛ وتحدث عن الطريقة التي جاعت بها 
إليه وكيف أعربت عن استعدادها للزواج به... فور إن شاء. ولكنه 
ما كان ليسمح يذلك؛ لأنها فتاة أطيب وأرق من أن يرتبط اسمها 
تلك القذا رات.الثي لن تابث بالانتشار على الألسنة بسخرد وول 
حبر أغعته إلى الصحف. وض لحي زان عن وأعرف أنها مسن 
النوع الذي يحب الوقوف مع الناس في الأزمات؛ وقلت لأوين 
بشيء من الانزعاج ألا يكون على هذه الدرحة السححيفة من المثالية. 


لون 


ذهبت إلى الشارع العام فوجدت أن ألسن الجميع تثرثر دون 
انقطاع. كانت إميلي 5 تفول إنها لم تثق أبدا بسايمي غريفيسث» 
و كانت زوحة البقال تقول بحماسة إنها كانت ترى دائما أن للأنسة 
غريفيث نظرة غريبة في عينيها... 

وعلمت من ناش أن الشرطة قد أكملوا التحقيق في القضية: 
وقد كشف البحث في البيت عن وجود الصفحات المقصوصة من 
كتاب إميلي بارئن وقد أخفيت -من بين كل الأماكن- في الختزانة 
أسفل الدرج؛ 2 بورق جدران قديم, 


- تكويسادل أن سركي لخي ارعوين‎ ٠ 
1 72 ف ك .رتك ارت‎ 


القدي كلا عض ازا )زا عنعطا بز افو لل 110 11 الأغراض 
داجلها. 


لخر يكوك لديدة وكنز اهبا بفنات. 


- تعمع ادر ما تحد الكثير من التنوع في العقل الإجراسي... 
وبالمناسبة»؛ فقد وحدنا حقيقة يمكن السير على هديها فيما يتعلق 
بالفتاة القتيلة؛ فقد فقدت يد هاون كبيرة ثقيلة من صيدلة الطييب» 
وأراهن على أنها هي الأداة التي ضربت بها الفتاة. 

اعترضت قائل: ولكتها أداة يسعب أن يحملها المرع فعه. 

- ليس بالنسبة لللآنسة غريفيت. كانت ستنهب إلى لقام 
الكشافة عصر ذلك اليرم: ولكتها كانت ذاهبة أيضا لإبيصال الزهور 
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والخضروات إلى معرض الصليب الأحمر في طريقهاء ولذلك كانت 
تحمل معها سلة كبيرة خدا. 

- ألم تحد السيخ؟ 

- كلا ولن أجذه. ربما كانت تلك الشيطانة المسكينة 
مجنونة» ولكن الجنون لم يلغ يها حدا يجعلها تحتفظ معه بسيخ 
ملطخ بالدماء لتسهل عليئا إثبات الجرم عليهاء وهي لا تحتاج إلا 
لغسل السيخ وإعادته إلى درج المطبخ. 

وافقته قائلة: أطن أن المرء لا يستطيع الحصول على كل شيء. 

كان بيت الكاهن آغر بيت يسمع بالخبرء وقد حرنت الآنسة 
العجوز ماربل للخبر كثيرا. تحدئت معي في هذا الموضوع باهتمام 


م 


شديد قائلة: ليس صسحيحا يا سيد بيرتن؛ أنا واثقة أنه ليس صحيحا. 

- أشى أنه صحيح تماما. لقد نصبوا لها كميناً ورأوها تطبع 
تلك الرسالة بالفعل. 

- تعمء نعم... ريما رأوها. نعم؛ يمكنتي فهم هذا الأمر. 

- وقد وُحدت الصفحات المطبوعة التي أخذت منها حروف 
الرسالة حيث كانت قد أعحفتها في بيتها. 

حدقت بي الآنسة ماربل» ثم قالت بصوت حافت جدا: هذا 
فه عل مرحنا 

حاءات السيدة كالثروب بسرعة واتضمت إليتا قائلة: ما الأمر 


يا ححين؟ 


كانت الأانسة ماربل تتمتم يائسة: يا 
م إلهي» يا | -. ها يلق 
يمكن للمرء أن يقعله؟ لي - 


- ها الذي أزعجحك يا حي ؟ 


| قالت 0 مازيل: لابد من وحود شيء. ولكسي كبيرة في 
السن كثيرا وجاهلة جحداء وأعشى أن أكون غبية جدا أبضاً. 
أحسست بشي» من الارتياك؛ وفر حت عندما حاءت السيدة 
كالثروب وأذت صديقتها. ومع ذلك فقد قُدّر لي أن أرى الآنسة 
مايل عر أخرى عصر ذلك اليسوم عندما كنت عائداً إلى اك 
كانت تقف قرب الجسر الصغير عند طرف الفرية ترييا م د 
السيدة 'كليت» وكانت تتحدث مع ميغان. 
أردت رؤية عيغان؛ بل كنت أريد رؤجها طرال ذلك اليوم؛ 
ولذلك سارعت خطوي؛ ولكن عندما وصلت إليهما دارت ميقان 
وذهيت في الاتحاه الآخر. وقد أغضبني ذلك» وكان من شاني أن 
أتبعها لولا أن الآنسة ماربل اعترضت طريقي قائلة: كنت أود الحديث 
معك. لا تذهب وراء ميغات الآن؛ فلن يكون ذلك تصرفا حكيما. 
وقد أوشكت على الرد عليها بحدة لولا أن جردتني من 
سلاحي بقولها: هذه الفتاة شجاعة جحدا... شجاغة إلى أبعد حد! 
ورغم ذلك أردت اللحاق بميغات» ولكن الآنسة ماربل قالت: 
لا تحاول رؤيتها الآن. إنتي أعرف ما أتحدث عته؛ يحب عليها أن 


كان في تأكيد السيدة العحوز شيء أصابني بالقشعريرة: 


ندرا 


وكأنها كانت تعرف شيا لا أعرفه. كنت خائفا ولا أعرف سيب 
خوفي. ولم أذهب إلى البيت؛ وإنما عدت إلى الشارع العام وسرت 
فيه حيئة وذهابا دوت هدالف. لا أعرقف ماذا كنت أنتطر أو بعاذا 
0 


أمسكني ذلك العجوز الممل الثقيل الكولونيل أبلون. سألني 
عن أعني الحميلة كعادته ثم أكمل قائلاً: ما كل هذا الكلام عن 
أعمت غريفيث وعن جنونها المطبق؟ يقولون إنها هي التي كانت 
تقف خلف تلك الرسائل المجهولة التي كانت مصدر إزعاج 
للحميم؟ لم أصدق هذا الكلام في البداية؛ ولكنهم يقولون إنه 
عسصيع تماما. 

قلت له إنه كلام صحيح. 


ٍ- عند سن أذ اعد بان غدرطنا عفرن (حعسالة: 
أعطهم الوقت الكافي فقطء هذا كل ما هنالك. غريبة مسألة الرسائل 
المجهولة هذه... إن أولتك العجائز العجاف هن دائما المولعات 
بهذا الأمرء مع أن الآنسة غريفيث لم نكن سيئة المظلهرء رغم طول 
أسناتها قليلاً... ولكن لا توجد أية فتاة جميلة في هذه المنطقة؛ ما 
عدا تلك الفتاة المربية عند سيمنغتن؛ إنها جديرة بأن يُنظر إليهاء 
كما أنها فتاة لليفة تعرب عن الامتنان لأية عيدمة صغيرة يوديها لها 
المرء. التقيت بها عندما كانت في نزهة مع الطفلين قبل عدة قصيرة» 
وكانا بلهوات ويلعيان على العشب ييئما كانت تحيك الصوف 
بصئارتها... وقد انزعجخت كنيرا لأن الضوف ننفدء فقلت لها: "فل 
تحبين أن أوصضلك إلى لايمستوك؟ سأتوقف هناك لآعذ عصاي 


العسكرية وآن أتاحر أكثر من عشر دقائق» ثم أعيندك مرة أخرى". 
كانت مترددة قليلا في ترك الولدين. قلت اليناة “لبن وك ون حابي 
بأس. منذا يريد أن يؤذيهما؟ لا تخافي فلن نتركهما طويادً!" وهكنا 
أخذتها معي في السيارة وأترلتها عند محل الصوف ثم عدت 
وأحذتها مرة أخرى وانتهى الأمر. كانت في غاية الامتعان وشكرتني 
يسخماء... فتاة لطيفة. 

تححة أعيرا ف الهروب ننه 


بعد ذلك رأيت الآنسة ماربل للمرة الثالئة» و كانت عحارجة 


مراكز الشرطة. 


من 
ف #0 

من أين تأتي مخحاوف المرء؟ أن تتشكل هذه المضاو قف وأبن 

تكون مخحتبئة قبل أن تخرج للعلن؟ 
محرد عبارة واحدة قصيرة» سُمعت وسّجلت ولم تتح جاناً 

أبدا: "أرجوك أن تأخذني بعيدا... إن البقاء هنا والشعور بكل هذا 
الشر آمر فظيع. .. ". 

لماذا قالت ميغان هذاء ولماذا عساها تشعر بالشر؟ لم يكن في 
وفاة السيدة سيمتغتن ما يجعل ميغان تشعر بالشر. 

لماذا شعرت الفتاة بالشر؟ لماذا؟ لماذا؟ أيمكن أن يكون ذلك 
لأنها أحست بالمسوولية بأي شكل؟ 

ميغان؟ مستحيل! لا يمكن أن تكون لميغان أية علاقة بتلك 
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الرسائل... تلك الرسائل القذرة الفاحشة. ولكن:كان أوين غريفيث 
فد غرف بحالة مماثلة في الشمال... طالبة مدرسة! 


ما الذي كاله المفتش غريف ؟ شيء عن عقل مراهق... سيكنات 
عجائز على طاولة العمليات الجراحية يهذين بكلمات لا يكدن 
يعرفنها.. . صبية صغار يكتيون أشياء غلى الجدران. 


كلاء كلا... ليس هيغان. 


أتكون الوراثة؟ العرق السيء؟ وراثة لاواعية لشيء شاذ؟ 
أيكوت سوء حظط لا يد لها فيه... لعئة لحقت بها من جيل مضى؟ 
لماذا قالت: "لست من النوع الذي يصلح زوجة لك؛ إنني أتقين 
الكراهية أكثر مما أتقن الحبي."؟ 

أوه: ميغان.. طفلتي الصغيرة. عسى ألا يكون ذلك! كل شيء 
إلا ذلك. وئلك العانس العجوز تالاحقك؛ إنها تغنك. تقول إنك 
شجاعة. شجاعة للقيام بماذا؟ 


كانت نوبة حدوت عابرة مرت» ولكني أردت رؤية ميغاك... 
"كنت بحاجنة هاسة لرؤيتها. ترركت الييت الساعة التاسعة والتصف 
من نلك الليلة وذهبت إلى البلدة؛ ومن هناك إلى بيست سيمنفتن. 
وعندها خطرت في بالي فكرة جديدة تماما... امرأة لم يفكر بها 
أحد لحظة واحدة (أم أن ناش فكر يها؟)... كان ذلك مُستبعدا 
حداء غير محتمل إطلاقاء وكان من شأني -حتى هذا اليوم- أن 
أعتيره مستحيلا أيضا. ولكن الأمر لم يكن كنلك: كات لع يكن 
مستحيلاً. 


ضاعفت سرعتي» فقد أصبح من الحبوي الآن إن إرى .إن 
على القور. عبرت بوابة متزل سيمنغتن وصعدت إلى الات 2 
ليلة مظلمة ملبدة بالغيومء وبدأ قليل من المطر في السقوط وكانت 
الرؤية سيية, 


رأبتاخطا من الضزه عن إحدى النوطة. عفرو 1 7 
التي كنا فيها في الصباح؟ ترددت قليلاً ثم انعطفت -بدل الذنعاب 
الى الاب الأمامي- ورزحفت بهدوء إلى أن صعدت إلى العافذة 

كان الضوء يخترج من فتحة الستارة التي لم تكن مغلقة جيداً. 
كان من السهل النظر منها ورؤية ما بدال الغرفة: وقد كان المنظر 
في الداعل عائليا هادئا: سيمئغتن يجلس على كر سي 0 وإلسي 
هولاند منكبة على رئق قميص أحد الأولاد. 

كنت أستطيع سماع الحديث إضافة إلى الرؤية لأن النافذة 
كانت مفتوحة من أعلى. كانت إلسي هولاند تقول: ولكني أظن 
فعلا يا سيد سيمنغتن أن الولدين قد كبرا بما فيه الكفاية ويمكنهنا 
الذغاب إلى مدرسة داغعاية. وهذا لا يعني أني لن أكره غيابهنا 
عنيء بل سأكره ذلك فعلا؛ فأنا أحبهما كثيراً. 


قال سيمنغتن: أظنك مصيبة بخصوص برابان يا آنسة هولاند. 
لقد قررت إرساله ليدأ الفصل القادم في مدرسة وينهايز... مدرستي 
الابتدائية القديمعة. ولكن كولين ما يرال عدد]: وأفطلل أن يتتظر 
سئة أخرى. 

- إنني أفهم ما تعنيه بالطبع: كما أن كولين ربما كان صغيرا 


لمن 


قليلاً بالنسية العبهر 5. .. 

حديث منزلي هادئ... ومشهد منزلي هادئ... 

ار 
لم نقح الباب ودخلت ميغان. وقفت عند مدعل الياب منتصبة 
ا م ,. 

القامة؛ ولاحظت فورا أن بها شيا من التوتر. كان جلد وجهها 

' 
مشدودا وعيناها لامعتين حازمتين. لم يبد عليها هذه الليلة حياء أو 
تردد أو طفولية. قالت تخاطب سيمتغتن باسمه المحرد (وفجاةٌ 
فكرت بأنني لم أسمعها تناديه أيدا. هل كانت تخاطبه بلفظ أبي أم 
باسمه أم بماذا؟)؛ قالت: أود الحديث معك من فضلك» على اتقراد. 


بدا سيمئغتن مندهشا وقطب جبينه؛ وتصورت أنه لم يكن 
مسروراء لككن ميغان أصرت على كلامها بعزم لم يكن من عادتها. 
التفتت إلى إلسي هولاند وقالت: هل تمانعين يا إلسي؟ 

ققرت الي خولانك سن مشعدفا وقالت: "بالطبع اليا د 
حفلة مضطربة قليلا وذهبّت إلى الباب» ودخلت ميغان حتى تفسح 
لها طريق الختروج. وللحظة فقط وقفت إلسي عند مدخيل الباب 
جدايدة تنظر وراعها. كاتنت شفعاها م هو ستيين وقد و كفت مافدة 
دوت حراكة وإحدىق يديها مملودة بيتسا اكت الأخرى بالقميض 
الذي كانت تعمل فيه لم خخر بحت وأغلفت الباب. 

قال سيملغتن بشيءع عر الغعضب: عا الأعر يا ميغان؟ ماذا 
نريدين؟ 

كانت ميفان قد خطت باتجاه المكتب ووقفت هناك تحدق 


من 


(0 


ولشيءع أخر... لصلابة كانت جديدة علي وأخخيرا 


7 ا 2 َ -- فمييا 
وثالت شيعا احفاني حتى الصميم: أريد بعض المال! 


لم يحسّن هذا الطلب مزاج سيمنغتن. قال بحدة: ألم يكر. 
بإمكانك الانتظار حتى صباح الغد؟ ماذا عجر ى؟ أتري: أن مضروقك 
لا يكني؟ 

قالت ميغان: أريد مبلغا كبيراً من العال: 

اعتدل سيمئغتن في جلسته وقال بفتور: ستبلفين السن القانونية 
بعد بضعة أشهر؛ وعتدها سيحيل للك الوصي العام الأموال التي 
تركتها لك جحدتك. 

قالت ميغاتن: أنت لا تفهمني... أريدِ مالا مببلك. 

لم أكملت تتحدث بسرعة أكبر: لم يكلمني أحد كثيرا عن 
والدي؛ لا يريدون لي أن أفرقك فته غريا. ولكني أعرف أنه دل 
السجن» وأعرف السيب... كان ذلك يسيب الابتزاز! 

سكدت قليلا ثم قالت: ني وأنا اببعة ‏ وريما أشبهه. على 
أية حال فإنني أطلب مبك مالاً لأنلك... إن لم تفعل... وسكنت مرة 
أخرى ثم أكملت بكل بطء وهدوء: إن لم تفعل... فسوف أكشف 
ها رأيتك تفعله بتلك الكبسولة في غرفة والدتي ذلك اليوم. 


ساد شيع من الصعت: ثم قال سيمتغتن بصوت يخخلو من أية 
عاطفة: لا اعرف ما تقصديته, 


- بل ألنك تعرف. 


لين 


ثم ابعسمت» ولم تكن ايسائة لطيفة. ونهض سيمنةين؛ ذعب 
إلى طاولة المكتب فأحرج منها دفئر الشيكات وكتب شيكا وقعه 
بحرص شديد ثم عاد فقدمه لها وقال: أنت فتاة بالغة الآن وأنهم 
أنك قد تشعرين بالحاحة لشراء شيء حاص كالملايس وغيرها. لا 
أعرف ما تتحدثين عنه... لم أنتبه: ولكن هاك هذا الشيك. 


نظرت ميغان إلى الشيك وقالت: شكراء هذا يكفي لما أريده. 


دارث وخترجت من الغرفة» وحدق سيمتغتن يها وهي خارجة 
وبالباب المقلق»؛ ثم التفت. وعندها رايع وجيه تقدمت إلى الأمام 


بحركة سريعة لم أتمالكهاء ولكن نم وقف حركتي تلك بطريقة 
غرية جدا. فالغصن الكبير الذي لاحظته قرب الحائط لم يعاس ” 


يي 


أخاطت بي ذراعا المفقش ناش وهمس في أذني: اهديا 
بيرتن: ادا باللة عليلك: 


لم تراحع إلى الرراء +حغر كرو راي بمستالق حنوا 
أصكبه. وعند جانب البيت اتتصب وائفا ب لكيه وقال: لا عفر 


من تطفلك بالطبع! 

قلت بإلحاح: تلك الفتاة ليست في مأمن؛ هل رأيت وججهه؟ 
يجب أن نخرجها من هنا. 

قبض ناش على ذراعي بقوة وقال: اسمعني الآن يا سيد بيرتن؛ 


يجب أن تصغي. 


ان 


7 ١ 


ا لقدِ أصغيت بالفعا ..! 


على أ ابي أصررت على البقاء ف 
الأوامر طاعة تامة. 


لم أحب ذلك. . ٠‏ ولكنني دعن 3 
في المكان» وأفسمت له أن أطيع 


وهكذا دلت مع فاش وبار كنز إلى الببت من الياب الخلفي 
الذي ترك غير مُققل عمداء وانتظرنا عند بسطة الدرج وراء الستارة 
المخملية التي تغطي فتحة النافذة إلى أن دقت ساعة الحائط معادة 
الساعة الثانية. عندئد فتح سيمتغتن باب غرفته وعبر بسطة الدرج 
ودعلل غرفة ميغان. 

لم أتحرك من مكاني لأنحي كدت أءئ رق إن هريتب: بار عد 
كل كي فيسل محبدا لالد التعاب”المف ركست أمر ارا" 
بر كنز وجل جيد ويعر ف#عمله. و كنت أعرف أنني لا أستطيع الثقة 
اعدرتي على السجاففلة على عدوي او جتنن سكانه 


وفيما ألكالأنيطر أكتتتاك , ولالوينق بشدق رأيت سيعتشان 


ب يختوج مع الغرفة حامآة, يميغانسيين ذراعية وينزل بها إلى الطابق 


السفلي» وتبعناه -أنا وناش- تاركيّن بيننا وبينه مسافة معقولة. 
حملها إلى المطبخ: وكان قد أكما ل وضعها بشكل مريح بحيث 
يكون رأسها في فرن الغاز وفتح صمام الغاز عندما ديلت مع ناش 
المطبخ وأضأنا المصباح. 
وكانت تلك نهاية ريتشارد سيمتغتن... وقع متهاراً وأنا أبعد 


ميغان وأغلق صمام الغاز. لم يحاول حثى المقاومة؛ نقد غرف أنه 
قد مسر اللعبة. 
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في الطابق العلوي جلست بجاتب سرير ميغان أنتظر أن 
تستعيد وعبها وأنا أسب ناش بين حين وآخمر. أنبته قائلا: "كيف 
تعرف أنها ستكون على ما يرام؟ كانت مجازفة كبيرة من جانبك. 

كان ناش يحاول تهدثتي بشتى الطرق؛ فقد قال: مجحرد قليل 
من المنوم في حليبها الذي تضعه بجاتب سريرها دائماء لا شيء 
أكثر من ذلك» وهو تصرف متوقّع. إنه لم يستطيع المجازفة بتسميمها؛ 
فقد انتهت القضية -بالنسية له- باعتقال الآنسة غريفيث» ولن يتحمل 
وقوع جريمة غامضة أخرى. لا عنف ولا سموم؛ ولكن إذا ما 
اعتملت في نفس فتاة ككيبة مسألة انتحار والدتها لفترة طويلة» ثم 
ذهبت في النهاية ووضعت رأسها داععل فرن الغازء فإن الناس 
سيقولون إنها لم تكن فتاة طبيعية تماما وإن صدمة وفاءٌ والدتنهاقد 


قلت وأنا أرقب ميغان: مضى وقت طويل ولم تفق. 


- أما سمعت ما قاله الدكتور غريفيث؟ قليها ونيضها طبيعيات 
تماما. .. ستتاع و1 تستيقظ بطريقة طبيعية. هو قال إنه يعطي هذة 
المادة للكثير من فرضاة. 


تصرأكت ميغان قليلاً. تمتمت بشيىيء وغادر المفقعش ناش 
الغرفة دون تطفل. وسرعان ما فتحت ميغان غينيها وقالت: حيري! 


- مرحيا يا حبيبتي. 


- وكأن الابتراز مهتك مذ كنت في المهد! 


زقينا 


أغلقت ميغان عينيها ثانية؛ ثم تمتمت: الليلة الماضية... كنت 
أكتب لك رسالة... حشية أن... ان يحدث لي سوء. ولكني 
شعرت بنعاس لم أستطع معه إكمالها. إنها هناك. 
ذعبت إلى طاولة المكتب. وعدت رسالة ميغان غير المكتملة 
في دفتر ملاحظات صغير مهترئ» وكانت تبدأ يشكل رسمي على 
التحو التالي: 
عريري حيري : 
كنت اقرأ ما كان مقررا علينا في المدرسة من أعمال 
شكسبيرء وتلك القصيدة التي مطلعها: "أنت لأفكاري 
كما الطعام للحياة: أو كالأمطار في عدب موسيمها 
للأرض." 
وقد أدركت أنني أحبك في نهاية الأمرء لأن هذا ما 
أشعر به فعلا! 


ل نا نا 


يريا 


الفصل الرابع عشر 


استدعاع غسير , 

0 داخاحتا ضري اتاد عكر 
يفت على اليا" 

قلت متدهشا: ولكن» هل استدغيت أخدللة عماةة ددن وكوي 
هذا؟ وماذا فعل؟ 

قالت: الم يكن 0-6 - أشارت إلى الأتسة ماريل يدها 
الآت بصئارة وبكرة قطن. 


إليها حيدا. إن 7 وو عي لو 
أكثر من أي شخص 7 أغر أعرقه. 

تمتمت الآنسة ماربل: لا أطن من المناسب أن تصفيني سكذا 
يا عزيرتي. 
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- لكبك كذلك نعاة. 


قالت الآنسة ماربل بهدرء: إن المرء يرى الكثير من الطبائع 
البشرية وهو مقيم طوال العام في القرية. 
حرائم القتل وكأنها شعرت بأن ذلك ما هو منتظر منها: أهم شيء 
في هذه القضايا هو إبقاء الذهن منفتحا تماما على كل الاحتمالات. 
نعتاء السراكم بسيطلة لست السسانةة روعت الحرية للك جريعة 
معقولة تماما وواشيحة: شين د كبا .. بطريقة كريهة بالطبع, 

- كريهة جدا! 

- لقد كانت الحقيقة واضحة ججحدا في الواقع؛ وقد عرفتها 
أنت.يا سيد يرتن. 

موعن 
يه .د أركت تدا عاق لأا بعتها ايعمشء, ولكك كح 
فقد كانت هناك أولاً تلك العبارة المملة: "لا دععان بلا نار"» كانت 
تغيظك: ولكنك تقدمت بطريقة صحيحة لتسميها بالاسم الذي 
يناسيها: ساتر دخخاني؛ أي تضليل في الاتحاه... حيث ينظر الجميع 
إلى الشيء غير الصحيح... أي إلى الرسائل المجهولة؛ ولكن النقطة 
الهامة هي أنه لم تكن في الأمر أية رسائل مجهولة! 

- ولكن يا عزيزتي الآنة ماريل: أؤكد لك أن الرسائل 


حرولا 


المجهولة كانت موحودة فعلة.:. لقد نايت واحدةٌ منها. 

- أوهء نعم... ولكنها لم تكن حقيقية إطلاقا. العريزة مود 
توصلت -دون وعي منها- إلى هذه الحقيقة. حتى في بلدة لايمستوك 
المسالمة توجد الكثير من الفضائح: وأؤكد للك بأن من شأن أبة 
اوافتيش في عله البلذء أن تعرف تلك الفضائح وتستخيدمها. أما 
الرجل فلا يهتم بالقيل والقال بنفس الطريقة... وخصوصاً إن كان 
ا ا لقد 
كان من شأن كاتبة حقيقية لهذه الرسائل أن تجعل رسائلها أدق 
تصويبا. 

وهكذا ترى أنك ستهتدي إلى الطريق لو تركت الدحان جانياً 
وحعت إلى النار. ما عليك إلا أن تعود إلى الحقالق الفغلية لما 
حداث, وإذا وضعت الرسائل حاتباء فإن شيئاً واحداً قد حدث» وهر 
وفاة السيدة سيمنغتن. 

وفي هذه الحالة؛ من الطبيعي أن يفكر المرء بالذي يريد وفاة 
السيدة سيمتغتن. وبالطيع فإن الشخص الأول الذي يفكر فيه المرء 
في مثل هذه الحالة هو الزوجء ويسأل المرء نفسه إن كان يوحد 
أي سبب أو أي دافع... امرأة أخرى مثلاً؟ 

وكات أول ما سمعته هنا هو وجود مربية أطفال جذابة جداً 

فى البيست, أليس هذا واضحا؟ السيد سيمتفتن» الرجل الحاف 
عر ؛ مرتبط بامرأة نكدة عصبية المزاج؛ ثم فجأة 
تأتي هذه الشابة المتألقة. 

أخمشى أن الرجال يصبحون محانين تماماً عندما يقعون في 


إديين 


السب في سن امعيكة: .. كما أن السيد سيمتتدن حب ال 
لم يكن رحلاً طيباً أبداً؛ لم يكن لطيفاً أو و ودوداأو متغاطفا بل 
كانت صفاته سالية إحمالاً. .. ولذلك لم يكن يمتلك حقاً القوة 
لمقاومة جنونه. وفي طرف كهذا لن يحل مشكلته إلا وفاة زوحمه. 
لقد أراد الزواج بهذه الفتاة» وهي ذات سمعة محترمة: وكذلك هو 
وهو -أيضا- محب لأطفاله ولا بريد التضلي عتهم. كان بريد كل 
شيء: بيته وأطفاله وسمعته وإلسي» والنمن الذي كات عليه أن يذفعه 
للوصول إلى ذلك هو القتل. 

وإنى لأراه اعتار طريقة ذكية جحداء :ققد كان يعرف حيدا من 
علال خحيرته في القضايا الجبائية أن الشرطة يشتبهون بالزوج على 
الفور إن مانت زوجته على نحو غير متوقع... بالإضافة إلى احتمال 
تشريح الجنة في حالة التسمم؛ ولذلك فقد رتب الحريمة بحيث 
تبدو مجرد نتيجة عرضية لأمر آعمر باختراعه كاتبة غير موجودة 
لرسائل مجهولة. والشيء الذكي في هذه الختطة أن من المؤكد أن 
يشتبه الشرطة بامرأة وقد كانوا على حق تماما بطريقة ما. كانت 
الرسائل جميعها نسوية بالفعل؛ وقد نسححها يكل ذكاء من تلك التي 
ان تشرت تي كشية العام الماضى ومن قضية أخخبره عنها الدكتور 
غريفيث, لا أقصد أنه كان مغفلاً بحيث قلّد نفس الأسلوب عرفاء 
ولكنه أخذ عيارات وكلمات منها وخلطها مع بعضهاء وكانت 
النتيجة أن الرسائل كانت تمثل ذهية امرأة... امرأة ذات شخصية 
مكبوتة شبه مجنونة. 

كان يعرف جميع الأساليب التي يستخخدمها الشرطة بالتحري 
عن عط اليد والآلات الكاتبة؛ وغير ذلك. وكان يعد لحريمته منذ 


نضردنا 


زمن بعيد: ولذا فقد طبع جميع المغلفات قبل أن بهدي آلنه الكاتية 
لجمعية المرأة: ولعله قطع الصفحات من كتاب في منزل ليل فيرز 
قبل وقت طويل عندما كان بنتظر في غرفة اللاستقبال ذات يوم. إن 
الناس لا يفتحون كتب المواعظ كثيرا! 

وأخيراء وبعد كن تكن يناما تتاحات قلمه المسموم الزائف 
وشغل القرية بهاء بدأ عمله الحقيقي. وقد امار لذلك عصر يوم 
حميل عندما تكون المربية والأولاد وابنة زوجته في الخارج وعندما 
يكون الخدم في يوم عطلتهم الاسبوعية» ولم يكن يإمكانه التنيو بأن 
خادمته أغنيس ستتشاحر مع صديقها وتعود إلى المنزل. 


سألت جوانا: ولكن ما الذي رأته؟ هل تعرفين هذا؟ 

- لا أعرف؛ ولكن يمكتني التخمين فقط. وتخميني هو أنها 
لم تر أي شيء. 

- أي أن ذلك كان وهماً؟ 

0 1 اسوه العداها رضت بد الا غرة الجريين 
لكلمة. اي أن احداً لم يأت د ولا أي 
شخص آخر. 

اوقد كان من شأنها -وهي بطيئة الفهم- أن تستغرق وقما 
جريد بخ بره ادن بد انرا غريا هنا .. لآن السيدة 


سألئها متحيراً: ألم تتلق رسالة؟ 
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- كلاء بالطبع! إن هذه الجريمة بسيطة جداً كما قلت. الذي 
حدث أن زوجها وضع لها السيانيد في كبسولة الدواء الي كانت 
ستشربها بعد ظهر ذلك اليوم بعد تناول الغداء كما هي العادة. كل 
ما كان على سيمتغتن عمله -بعد ذلك- هو العودة إلى البيبت قبل 
عودة إلسي هولاتد أو في نفس الوقت معهاء ومناداة زوحته دون أن 
يسمع منها إجابة؛ فيصعد إلى غرفتها ويضع قطرة من السيائيد في 
كاس الماء الذي اعمادت أن تشريه مع قرص الدواءء ثم يلقي 
بالرسالة المكورة التي أعدها أمام الموقده ويضع بحاتب يدها 
قصاصة الورق التي كتب عليها: "لا يمكدني المضي”". 

التغتت الآنسة ماربل إلي وقالت: كدت معنا انماما يتما يض 
هذه النقطة أيضاً يا سيد ببرتن؛ إذ أن "قصاصة الورق" كانت غير 
طبيعية أبدا. إن الناس لا يكتبون رسائل انتحار على قصاصة ورق 
صغيرة مقطوغة؛ بل هم يستخدمون ورفة كاهلة... ويضعونها غالبا 
في مغلف أيضا. نعي كانت قصاصة الورق غير طبيعية: وأنت 
عرفت ذلك. 

قلت: أنت تبالغين في إطرائي: فأنالم أكن أعرف شيئاً. 


فيك على الفور الرسالة التي كتبتها أتك على عحل وتركتها على 
حاملة الهائف؟ 


كررت ببطءع: "ل يمكدني المضي بوم الجمعة "... فهمت: 
"لا يمكتني المضي"! 


ابتسمت لي الآنسة ماربل وقالت: بالضيط. لقد عثر السيد 


ينا 


سيمتغتن على رسالة شبيهة بهذه ورأى ما يمكن أن تنطوي عليه من 
احتمالاات فقطع الكلمات التي أرادها حتى يستخدمها عندما يحين 
الوقت... و كانت رسالة صحيحة كتبت بخط يد زوجته. 


سألتها: وهل ظهرت أية لمحات ذكية أخترى من طرفي؟ 
مسلسل» وعلى رأسها أهم نقطة قلتها لي م, دن كلى فل النقاط:؛ 
وهي أن إلسي هولائد لم تتلق أية رسالة مجهولة أبدا. 


قلت: هل تعرفين أنني فكرت الليلة الماضية اه مد 


"لوازي أن ذلك كتوبييب بأعتم"تليقيها لأي متها - 


- أوه يا عزيري.. ألال اذكر بلك #الشخص الذي يكنيب 


رطائل مهورلة برعل مانن رعكة مها إل تح وحنب مكلت 
يشكل جزعا من... 


اهتمامي لسبب ده كعانا. كات نهد ' -في "الرّاقتم - ننطة 


الضعف الوحيدة عند السيد سيمتغتن؛ لم يستظة ككل نفسه على 


كتابة رسالة قذرة إلى الغتاة التي أحب. إنها ملاحظة جائبية مثيرة 
حدا تلقي الضوء غلى الطبيعة البشرية... وهي قد تسككّل لصالحه 
بطريقة ماء ولكنها النقطة التي فضحته. 


قالت حوانا: وهل هو الذي قتل أغنيس؟ إن ذلك لم يكن 
ضروريا بالتأكيد؟ 
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من الأاثارة. ولكن لاء لقيد ست سيي. 


تقتلي أحدا) هو أن أحكام المجرم تنشوه بعد ذلك ويبدو له كل 
شيع ميالغا فيه. لاحك اله سم 0نغلة تهاتف بارتريدج وتقول نهنا 
كانت قلقة مندذ وفاة السيدة سيمتغتن وأن في الأمر شيا لم تفهسه. 
لم يكن يستطيع المحازفة.. .. فهذه الحمقاء الغبية ريما رانك دنا 
أوتعرف شينا. 


- يخيل إلى أنه قتلها قبل مغادرة البيت. كانت الآنسة هولائد 


الأمامي وأغلقه وكأنه قد خرج من البيت» سم انسل إلى غرفة 


: -" “المأايس السغيرة عند الباب الأمابي. وعندما بقيت أغنيس ن وحدها 
ْ 7 كإوو لجسريها قرام حرس #ربت #عاةاإلى م 0 : 


ثم جاء من وراتهها وضربها على راسها عتدما كانت تفتح الباب؛ ثم 
بعد أن عد أن در ال-<وفاخي تت ؛ أسرع إلى مكتبه بتأخير قليل جداً 
اد عرزل دكن صلم يلح ناك جد فعما 


ب توبك كلدب هي رجل 1 


قالت السيدة كالثروب: ياله من وحش بغيض! 

سألتها: أرى أنك لا تشعرين بالأسف عليه يا سيدة كالشروب؟ 

- إطلاقا. لماذا؟ 

- لا شيء؛ إنما يسعدني سماع ذلك. 

قالت جوانا: ولكن لماذا إيمسي غريفيث؟ أغعرف أن الشرطة 
اكتشفوا أن يد الهاون قد اعتفت من صيدلية أوين... والسيخ أيضا. 


اانا 


لا أطن أن من السهل على رجل أن يعيد أشياء إلى أدراج المطابخ. 
واحزري أين كانت موجودة؟ لقد أخبرني المفتش ناش قبل قليل 
عندما الثقيته وأنا في طريقي إلى هنا أنها كانت في واحد من تلك 
الصتاديق القديمة التي يحفظ بها الوثائق في مكتيه. صندوق وثائق 
عقارات الراحل السير جعاسير هار ينغتن و بست, 

قالت السيدة كالثروب: مسكين جاسبر... كان أحد أبناء 
عمو متي ) وكان عجوزا مستقيما. لو علم بذلك الأصيب بنوبة قلبية! 

سالتها: الم يكن من السترت أت يحفظ بيا؟ 

قالت السيدة كالثروب: ريما سيكون أكثر جنونا لو رماها. لم 

قالت سجوانا: إنه لم يضربها بيد الهاون. كانت هناك أيضاً كر 
حديدية من تلك التي تعلق في الساعات الجدارية؛ وعليها شعر ودم. 
وين أنه سرف يد الهاون في اليوم الذي اعْقلت فيه إيمي وأنه 
فى سقحات الكتاب في بيتها. وهذا يعيدني إلى سوالي الأصلي: 
ماذا عن إيمي غريفيث:؛ لقد شوهدت عملياً وهي تكعب تلك 
الرسالة. 

قالت الآنسة ماربل: بالطبع: فقد كتبت تللك الرسالة فعلاً. 

- ولكن لماذًا؟ 

- يا عزيزتي! لا بد أنك أدركت أن الآأنسة غريفيث كانت 


قالت السيدة كالئروب بطريقة آلية: المسكينة! 


لكا 


- لقد كانا صديقين حميمين ذائما؛ وأحسب أنها رات بعد 
وفاة السيدة سيمتهت» أنها ربعا استطاعت في يوم من الأيام. . . 


تتحنحت الآنسة ماريل مفضلة التلميح على التصريح: ثم 
أضافت: ثم بدأ الكلام يتنشر عن إلسي هولائد» وأظن أن ذلك قد 
شاينها كيرا رأت في الفتاة امرأة لعوباً تخطط لإيقاع سيمتغتن 
في أحابيلها وأنها غير حديرة به. وهكذاء أحسبها استسليت 
للإغراع: لماذا لا تكتب رسالة إضافية واحدة وترعب الفقاة بحيثف 
تخرحها من المنزل؟ لا بد أن ذلك بدا لها آمنا تماماً وظلدت أنها 
قامت بجميع الاحتياطات. 


قالت حوانا: ويعد ذلك؟ أكملي القصة. 


قالت الآنسة ماربل يطء: يخيل لي أن السيد سيمنفتن قد 
رع ع بردي معي ني 0 
ورأى في ذلك فرصة لإنهاء القضية إلى الأبد وتأمين نفسه. لم يكن 
ذلك تصرفاً لطيفا... نعي ولكنه كان خخائفا م 
ليقنغوا حتى يمسكرا بكانبة الرسائل المجهولة. وعندما أعد الرسالة 
إلى الشرطة؛ وعرف أنهم قد رأوا إيمي عملياً وهي تكتبها أحس بأن 
فرصة لا تلوح إلا نادرا تلوح له الآن لإنهاء القضية كلها. 

وهكذا أعيذ العائلة لشرب الشاي هناك عصر ذلك اليوم: وقد 
كان من السهل عليه -وهو قادم من مكببه حاملاً حقيبته- أن يحضر 
فيها الصفحات التي قصها من الكتاب لكي يخفيها تحت الدرج 
ويحسم القضية. وكان إعفاؤها تحت الدرج لمسة بارعة. فهر 
يذكر الجميع بالطريقة التي أفيت فيها جثة أغنيس. ومن الناحية 


نكن 


العملية كان ذلك سهلاً جد بالنسبة له؛ فعندما لحق بإيمي في 
الصالة كانت دقيقة واحدة أو دقيقتان تكفي لهذا العمل. 

قلت: ومع ذلك: يبقى شيء واحد لا يمكتني غفرانه لك يا 
آنسة ماربل... إقناعك ميغان بالمشاركة في هذا الأمر. 

وضعت الآنسة ماربل صنارتها حانباء ونظرت إلى من فوق 
نظارتها بعينين صارمتين وقالت: كان يجب عمل شيء يا عزيزي! 
لم يكن لدينا أي دليل ضد هذا الرحل الذكي جدا والمفتقر تماما 
لأي وازع. كنت بحاجة لشخص يساعدني: شخص ذي شجاعة 
فائقة وذكاع كبيرء وقد وحدت الشخصص الذي أردته. 

- كان ذلك خخطرا كيرا عليها. 

- تعي كات خطراء ولكتنا لم تعلق يا سيد يرتن للهروب من 
الخطر عندما تكون حياة إنسان بريء آخر مهددة. هل فهمتتي؟ 

وقد فهمتها. 
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الفصل الخامس غشر 


ذات صياح في الشار ع العام: 


خرجيت الآنسة إميلي من محل البقالة حاملة حقيبة مشترياتهاء 
ححداها متوردان وعيناها منفعلتان: أوه يا عزيزي السسيد بيرتن؛ إنني 
أشعر حا بالإثارة وأنا أفكر في ذهابي في رحلة أخخيرا! 

- أرحو أن تستمتعي بها. 

- أنا واثقة من ذلك. لم أكن لأحرؤ على الذهاب بمفردي. 
يبدو أن الأمور قد اتنهت إلى هذا الحال بفضل العناية الإلهية. لقد 
شعرت منذ وقت طويل بضرورة ترك منزل ليل فيرزء وأدركت أن 
إمكاناتي المالية ضعيفة» ولكني لم أستطيع تحمل فكرة وجود غرباء 
فيه. أما وقد اشتريته الآن وقررت العيش فيه مم ميغان فإن الأمر 
مضتلفي تماها. وإيمي بعد محنتها القاصسية, . . لا تعرف ماذا تفعل 
بنفسهاء وأحبوها سيتزوج (كم هو جميل أن تقفررا -أنت وجوانا- 
الاستقرار عندنا!): وقد وافقت إيمي على المحيء معسي. إننا نعتزم 
الرحيل لفترة طويلة. 


قار 


ثم فضت الآنسة إميلي صوتها وقالت: ابل إننا ريما نذعب 
في رحلة حول العالم! وإيمي رائعة وعملية حدا. إنني أرى فعلاً أن 
كل شيء بنتهي نهاية سعيدة. 

فكرت للحظة عابرة بالسيدة سيمتغتن واغتيس ودل في 
قبريهما ونساعلت إن كاتتا ستوافقات على كلام إميلي عن النهاية 
السعيدة؛ ثم تذاكرت أن سني أشيس لم يكن ويا مخيراء وأن 
أذ تعونت عتميعا ديها ما! ووافقت الآنسة إميلي السعيدة على أن كل 
شيء انتهى نهاية سعيدة. 
حرج مع ميغان وكاد يوقعني أرضا بنشاطه سيء التوقيت. 

قالت ميغان: أليس رائعا؟ 

- ولكنه مبالغ قليلاً في روعته. أهو لنا؟ 


- نعم: إنه هدية زفافنا من ججنوانا. لقد تلقينا هدايا جميلة: 
اليس كذلك؟ قطعة الصوف تلك التي لا تعرف لماذا تُستعمل من 
الآنسة ماربل» وطقم الشاي الحميل ذاك من السيد باي» كما 
أرسلت لي إلسي حمالة توست توضع على المائدة... 


- يا لها من هدية تمثل صاححتها. 


- كما أنها حصلت على وظليفة عند طبيب أسنان: وهي 


لمن 


سعيادةٌ حدا, و:.. ماذا كنت أقرل؟ 
- كنت تعدين هدايا الزفاف. لا تنسسي أن عليك أن تعيديها 
كلها إلى أصحابها إذا غيرت رأيك. 


- لن أغير رأبي. ماذا تلقينا غير ذلك؟ أوه» نع لقد أرسلت 


035 أعرأة عفر ده 

- ولكنك لا تعرف الهدية الفضلى. لقد أرسلت لي بارتريدج 
هدية. إنها متشفة للأطياق؛ أبشع منشفة رأيتها. ولكني أعتقد أنها 
تحبني الآن دون شك. فهي تقول إنها طرزتها بيديها. 

- أظنها طرزتها بعناقيد حصرم وأشواك؟ 

- كات بل بصورة الفلكارود للضي 

- يا إلهي؛ يا إلهي... إن بارتريدج تتطور! 

كانت ميغان قد سحبتني إلى داغعل البيت حيث قالت: شيع 
واحد فقط لا أستطيع فهمه؛ فإلى جانب الطوق والحبل الموجحودين 
على الكلب أرسلت حوانا طوقا وحخبلا إضافيين. أي شيء تظنها 
أرسلتهما؟ 


قلت: هذه مزحة من مرحات جحوانا. 


ندكلنا 


